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أكرمني بزيارتي لي في معهد المخطوطات العربية » أثناء تأدية عملي فيه , 
الشيخ عماد عباس » مدير مشروع السنة النبوية بجمعية المكنز الإسلامي » في 
المَعادي ‏ ضاحية من ضواحي القاهرة ‏ ذات العلاقة الحميمة بمركز الدراسات 
الشرق أوسطية والإسلامية بجامعة كمبردج ‏ انجلترا » وذلك في يوم من أيام شهر 
نوفمبر ( تشرين الثاني ) من عام ۲۰۰۷م . 

وكان الهدفٌ من الزيارة التحدث في وضع باحثي الجمعية العلمي » وأنهم 
تخصصوا منذ سنين مَضت في تحقيق نصوص في العلوم الدينية » خخاصة العمل 
في أئهات كب الشئة النبوية الغطهّرة » سندًا ৫)‏ , 

وقد أبدى الشيخ عماد أنهم اكتسبوا في أعمالهم خبرةً واسعة » وتجربة عميقة › 
وعلمًا وافرًا في هذا التخصص ؛ ولكنه ‏ بإزاء ذلك يشعر بوجود ثغرة تتعلق 
بجوانب من التراث العربي الفكري المخطوط » لم يتسنٌّ لهم الاطلاع عليها . 
ویری ‏ بفکره الثاقب - ضرورة توسعة آفاق معارفهم في هذا السبیل . 

ويأمل موافقتي على اختيار موضوعات مختلفة تلق في هيئة محاضرات على 
هؤلاء الباحثين » لتتنوع معارفهم في باحةل'" التراث الواسعة » وأعلمني أنه قد 
حصل على موافقة مبدئية من المسٹولین على عشر محاضرات ثُلقى عليهم » في 
موضوعات )291 بهدف فا يکن di o‏ بمواد ثقافية تحاول أن تُغطي 
موضوعات التراث الفكري عامّة . وخيّرني أن أختار المواعيد التي أراها مناسبة › 
وأن الجمعية ستوفر لي سيارة تنقلني من مسكني إلى مركز الجمعية » حيث قاعة 


(۱) ساحة . 


۱۰ 
المحاضرات » والعودة إليه . 

وشعرثٌ أن الوجل الفاضل جادٌ » وأن الفكرة ‏ في ذهنه - ناضجة . 
وقد حاصرني » لأنه لم يترك لي be‏ من الأسكلة , إلا أجاب عليه 

وکان علع آن آنژع في هذه المحاضرات » وأن أمجوب فيما حول خدمة 
التراث العربي الفكري المخطوط » في نواحيه كافة . وکنت ا 
لموضوع المحاضرات أتصؤر أن هؤلاء الباحثين العلماء في تخصصهم » كانوا 
عاشوا سنين طوالا في غرفة رَخبة متّسعة » تستمد رحابتها من شرف العمل في 
الشئّة التَوية المُطِوّرة » سندًا ey‏ » ولكنها لا تلبث أن تكون غرفة ذات 
أرض وسقف وجدران أربعة » ليس لها إلا نوافذ صغيرة عالية » تضمن لهم تجديد 
الهواء » والحفاظ على نقائه . 

el ES‏ وأنا ألقي المحاضرات ۔ بمعدل محاضرة كل أسبوع » مع إفراغ 
رت عاف للمداحلات والاستفسارات رک الاستقبال » لغار الک 
وابتسامات الترحاب یوم لقائي بهم ‏ للاستماع إلى ما أقواله . 

لقد نالت هذه المحاضرات القبول » وبدا على الباحثين الاندهاش من هذه 
المعارف الجديدة التي تطرح عليهم » ووقق الله أن نظروا إلیھا بعين الرضا » ولهفة 
الاستماع . 

وبعد حین من الدهر علا صیت هذه المحاضرات لیم آن طلب زلیع القاژها 
في مرکزین من مراکز تحقیق التراث الجادّة بالقاهرة » متخصصين أيضًا في العلوم 
الدينية » حاصة الشئة النبوية . بل امت علو الصيت إلى قطر عربي شقيق » يدعوني 
إلى إلقائها ê‏ في مدى أسبوع واحد . 


ê 


ویلاحظ القارئ أن بعض هذه المحاضرات كانت قد شرت ؛ من قبل » فى 
شکل بحوث منفردة » و جزءٌا من کتاب ‏ اقتضت نشرها فی مناسبات مغايرة . 
وقد اقتطعتها من مواضعها لتوليفها مع غيرها منظومة bhi‏ تهدف إلى «le aê‏ 
ly BU‏ عامة » إذا صح التعبير . 
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کے ا ھتان bes‏ 
القاهرة : 
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(1) 

: توطئة‎ ৷ 
مي الطابم الفاشي لهذه‎ ag حين جاء الإسلام في الجزيرة العربية » كانت‎ 
الأمة » وكان الذين يعرفون الكتابة وشينًا من الحساب في مدينة مكة المكوّمة‎ 
= آنذاك يُعدّون علئ الأصابع » على ما ذكر ابن عبد ره الأندلسي ( ت ۳۲۸ ه‎ 
م ) في كتابه المشهور ( العِقّد الفريد ) . مع أنها مدينةٌ - بجانب أهميتها‎ ۰ 
. تتجاريةٌ تتعامل مع كثير من القبائل » وفي تجارتهم إلى بلاد الشام وغيرها‎  ةينيدلا‎ 
عقود » فو وة بوادر تقّم » فانعشرت‎ eynê dal ea, 
الرغبة في تعلّم القراءة والكتابة انتشارًا سريعًا » وتعدّدت المدارس في المساجد‎ 
. والساحات بجوارها في كل مكان من بلاد العرب وأطرافها من البلاد المفتوحة‎ 
إلى مجتمع أصبح القادرون فيه على القراءة والكتابة‎ » ফৰ az وأنقلب الحال من‎ 

من الکثرة ما ُدهش . | ۰ 

ولم يمض علی تلك البداية قرنُ » وبعض قرن » إلا ونجد إبداعات في العلوم 
النقلية . وطبيعي أن يلتفت العربُ والمسلمون أول ما يلتفتون إليه » هو القرآن 
الکریم » والحدیث الي banka dê‏ . وکذلك في الفقه القائم علی 
الشريعة الاسلامية السمحاء . 

ٹم توكھوا إلی لختھم العربیة ء لغة القرآن ؛ فوضعوا نحوها وصرفها » وبلاغتها» 
وعژوضها » وطلائع معاجمها اللغوية» ولو كتبًا في التاريخ » وحوادث السنين . ومن 
علماء هذه العلوم المتمیزین المبدعین الخلیل بن أحمد الفراهيدي الاژدي رت ۱۷۰ 
ه - 2۷۸۲ ) وسییویه ( تعني بالفارسية رائحة التفاح ) رت ۱۸۰ ه = ۷۹١‏ م)»› 
وهو من تلامیذ الخلیل اداد وغیرهما کثیر ۰ 


SAG ۱۹‏ شا يطول 





آما العلوم العقلية » أو العلوم التجريبية » فقد کانت معارفهم فیها محدودة نَمڑھا 
بالترجمة عن الأمم الأخرى من ذوي الحضارات السابقة كالإغريق في أوربا » والفرس 
والهنود فى المشرق » ولم تكن أديان تلك الأقوام عائقًا عن أخذ العلوم عنهم . 
٢ (‏ ) 


دواعي النجاح : 
من هذه التوطئة يَلفت النظر هذا التألّق الحضاري الذي يبعث على التساؤل » 
ما أسبابه » وما دواعی نجاحه ؟ 
إن الإجابة تنصرف إلى څزمة من الدٌواعي اجتمعت لدی هده الأمة » وهیأت 
لها الاشتغال بالعلوم المختلفة » وشاركت فی رکب الحضارة الإنسانية » وقدّمت 
لها حضارة نعتزٌ بها ونفخر . 
al U‏ ا 
والآيات الكريمات كثيرة في هذا المعنى . وحسبي أن أذكر منها في هذا 
a "টি‏ : و سر وم مر میم مرو مر روه س < > š‏ 
السیاق قوله تعالی : ۵ فل هل بستّوی CAS N Galî, AS GM‏ لت : .]٩‏ 
وكذلك الشِئّة المطهّرة جعلت طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . 
ونحفظ منذ صغرنا ما في ÊN‏ : « اطلبوا العلع ولو في الصين  »‏ . ونعلم 
(۱) رواه ابن عدي ( ۲ /۲۰۷) وأبو نعيم في آخبار آصبهان ۲ / ۱۰۹ عن آنس مرفوعا : « اطلبوا العلم 
ولو في الصين  »‏ « فإنّ طلب العلم فريضّة على كل مسلم » . والشطر الأول منه متته مشهور » 
وأسائيده ضعيفة . راجع : ( السلسلة الضعيفة ) للألباني برقم 4١5‏ . أما الشطر الثاني : فيرتقي إلى 


درجة الحسن » فا له طرقًا كثيرة عن أنس بن مالك » وروي عن جماعة من الصحابة . ينظر : 
) تخريج أحاديث مشكلة الفقر ) للألباني ص ٢۲ - ٨٤‏ . 


الفصل الأول : أهمية التراث للأمة وأسباب 5 احضارة العربية الاسلامية .. ۱۷ 





کذلك آن من آسری « بدر » مگن لم یکن له فداء » علْم عشرة غلمان من غلمان 
المدينة المنورة . وکان هل مکة یکتبون » وآهل المدينة لا یکتبون . 

« وثاني هذه العوامل : انتشار آدوات الکتابة ء وفي مقدمتها صناعة الورق . 
وفي نص في أوائل قيام الدولة العباسية كان العرب يأتون بالورق شراءٌ من سمرقند 
التي تعلمته من الصين . وفي عهد هارون الرشيد جلب البرامكة مكالاً من سمرقند 
والصين إلى بغداد ووفْروا لهم معامل الصناعة » وبدأ الورق ينتشر في قصبة البلاد 
بثمن أقلّ بكثير من ورق البَودي والرقوق ( الجلود ) . ومنها اتعشرت صناعته في 
بلاد الشام ومصر والمغرب والأندلس . والأوروبيون عرفوا الورق من عرب 
الأندلس الإسلامية . وكانوا يشترونه منهم » وتعلّموا صناعته على أيديهم . 

ly Sy‏ صناعةٌ الورق مهنة الوراقة » وأصبح هناك دكاكين الوراقين في 
بغداد أولا ؛ مهمةٌ آصحابها تقطیع الورق وبیعه  .‏ و کذلك تشخ المخطوطات » 
ومراجعتها وتصحیحها وتجلیدها وبیعها . 

وفي بضع مذا الرحُم الحضاري تأسست المكتبات العامة » قام بتأسیسها 
tls‏ والأمراء والولاة . ونسمع في التراث عن مكتبات تحتوي على لوف a.‏ 
من هذه الكتب المخطوطة . 

انتشرت المکتبات في عهد العباسيين في بغداد » والأمويين في الأندلس » 
والموححدين في مُرَاكش » والحمدانيين في حلب » وبني عكار في طرابلس الشام » 
والفاطميين في مصر » وغير ذلك » وحسبنا أن نشير إلى أنه كان في المكتبة 
الواحدة معات من الخ من الکتاب الواحد . وما تور هذا العدد لا لکثرة طلاب 
العلم والبحث . 

» ومن العوامل التي ساعدت علی نجاح هذه الحضارة نظام التعليم في 





NN‏ فصول فاليا اطول 


ااسلام »تقد ان مب ۔ خاصةً في القرون الأولى اکا ا 7 
یتقاضی عن تدریسه جرا » وكلهم كانت لهم Bie‏ یعتاشون منها ۰ وتُسبوا إلى 
هذه اليهن » كالنعالبي والفراء والر جاج إلخ . 

وكان عندهم نظام المُعيد » بمعنى أنه إذا كان عدذ الطلاب کئیرا - یصل 
أحيانًا إلئ ألوف ‏ فإن الشيخ يقول الجملة من كتابه » والمُعيد » أو أكثر » ينقلون 
ذلك بصوتٍ عالٍ ليسمع الجميع » فيكتبون ما سمعوه . 

وكذلك من أسلوب التعليم أن يجلس الشيحٌ يُملي على طلابه ما يعن له من 
علم وفوائد ارتجالا » دون الرجوع إلى كتاب بين يديه » ويجيب عل کل سوّال 
يُلقى عليه » ويُفيض الشيحٌ في الإجابة مستقصيًا المسألة إلى آخرها . وكان 
بعضهم يُخصّص أيامًا من الأسبوع للأمالي . والأمثلة ذ في التراث العربي كثيرة مثل 
« أمالي أبي علي القالي » التي أملاها في قرطبة » و « أمالى ابن الشَّجَري ) 

) أمالي المرتضیٰ » » و کتاب ( الامتاع والمؤانسة ) 0 حيّان التوحيدي . 

إن حلقاتٍ الدرس التي كانت جری في المساجد والساحات المجاورق 
كان ينمو فيها الحواژ بين الشيخ وتلاميذه » وکان هذا باععٌا علین তাল‏ حركة 
علمية » وشيوع نهضة في مختلف العلوم النقلية والعقلية » التى تميّزرت الحضارة 
العربية الإسلامية بالتوازن بینهما , لم =ড। এ৮ চল ঠৰ‏ ,| 

» أما رابع هذه العوامل : اهتمامٌ الخلفاء , وقوّة سلطانهم على معرفة علوم 
الأمم السابقة . کالاغریق والفرس والهنود . وبداً الاطلاع علیها بالترجم وقد 
بدأت في أواخر عهد الامویین بدمشق . وتصاعدت في العهد العبّاسي » منذ عهد 


ابي جعفر المنصور » مؤسس مدينة بغداد » والذي تولیل الخلافة ما يزيد على 


عشرين سنة » وكان له خزانۀ كتب غذَّاها بأن بعث إلى ملك الروم يطل eS‏ 





الفصل الأول : أهمية التراث للأمة وأسباب الق الحضارة العربیة الاسلامیة .. ۱۹ 


إغريقية ( علوم الأوائل ) لمكتبته » وأخذ المترجمون ‏ بطلب من الخلیفة ‏ في 


نقلها إلى اللغة العربية . 

وبلغت الترجمةٌ فى عهد الخليفة المأمون رت ۲۱۸ھ = ۸۳۳م ) قمّتها . وهو 
الذي سس فی بغداد ( بیت الحكمة ) » ودارَيْن للرصد الفلكى . وكانت هذه بمثابة 
مركز للترجمة والبحث العلمي » يتبعها مكتبة ضخمة للمصادر والمراجع . وقد مارس 
المأمون نفشه بعض النشاطات العلمية فى الفلك على آلات رصدية كبيرة ودقيقة . 

وكان هذا | Rd‏ > ويحرص على UW.‏ علوم 
القدامى ( الأوائل ) من الإغريق وغیرهم بشتّی الوسائل » ویوفر المترجمین لنقلها 
إلى العربية » وکان ذلك يتم غالبا عن طريق اللغة الشريانية ويكافؤهم مکافات 


وقلنا » قبل قلیل » ن دیانات هولاء الأقوام الذین آأخذ عنهم العرب 
والمسلمون » لم تکن عائقّا عن آن ینهلوا من علومهم » وهم وثنيون . ولم تتحزج 
الأمة من هذه الاستفادة العلمية » وهم آقرب للاسلام متا الیوم . 

» ولا تُغفل عاملاً خامسًا bah IN‏ على تفوّق دَژر العرب الحضاري » وهو 
ما غرف عن الإسلام من تسامح وحرية رأي › ومعاملة طيبة للمواطنين الجذد › 
سواء الذين اعتنقوا الإسلام أو بقوا على دياناتهم » فهذا التسامح » وهذه الحرية 
ون ی وت 
۳ ذكرنا دَوْرَ الشريان في الترجمة من الإغريقية إلى الشريانية » 

لعربية . ai kd Hew kaba dal‏ 
টা‏ عمره » وقد تقل کٹیڑا من کتب سیاسة الدول ونٌظمها » وسلوك الخلفاء 
وعدلهم » و کب الأدب » من الفارسية إلى العربية . وكان a Walk lJ Ez‏ 


Ê‏ ولل لوط 
کو ÊNA DIN DD DO‏ 

والأطباء في العصر العباسي كان كثير منهم من أصول فارسیة . والپيژوني 
رت ٤٤٢ھ‏ ٭ ٣۸‏ ۱۰م) کان ہجانب إتقانه العربية وانتصاره لها.ء يعرف الهندية 
التى نقل منها علومًا متقدّمة . وان نسینا لا ننسئ طائفة اليهود فى الأندلس 

) ٣ ( 

كنا وتكون : . ۱ 

بھذہ العوامل جمیگا کان دور العرب المسلمين الحضاري فاعلاً.. فلم يكتفوا 
بفهم علوم الأمم الأخرى عن طريق الترجمة » وإنما هضموا ما فهموه » وتمثَّلوه 
جيدًا » وبلغوا من العمق أن صحّتحوا كثيرًا من أوهام العلماء الإغريق » مثل 
جالينوس وبطليموس » في الفلك والریاضیات » وغیرهما من العلوم » وطوّر العربٌ 
هذه العلوم › وأتوا بجديد أضافوه إليها » طيلة تسعة قرون كاملة . i,‏ حضارتهم 
الزاهرة من أطول الحضارات عُهْرًا في التاريخ » وانّسع مجالها من الصين شرقًا إلى 
الاندلس غربّا . 

وطبيعة العلوم - كما هو معروف ‏ تراكمية » هذا يأخذ من ذاك » وهذا یضیف 
إليه جديدًا » والإغريق أنفشهم أخذوا من أمم سابقة کالبابليين والاشوريين في 
حضارة ما بين النهرین دجله والفرات » كما أخذوا من علوم مصر القديمة فی 
العهد الفرعوني . 

أما تقدّم هذه الحضارة فى العلوم النقلية » فقد كان ذاتيًا خالصًا » منبعتّا من 
القرآن الكريم » وإبداعهم فيها dalê‏ كبير على المشاركة الفاعلة في ركب 


الفصل الأول : أهمية التراث للأمة وأسباب تن العضارة العريية الاسلامية .. ۱ 





الحضارة الإنسانية . 

ثم غربت شمس هذه الحضارة » بعد قرون الابداع » منذ قرون - تُقَدّر بنحو 
أربعة فُرون حسب ‏ نَسِىَ فيها أصحابها ترائهم بسبب الحروب والاحتلالات » 
وفتورهم عن الاهتمام بالعلوم » إلى أن جاء القرن العشرون المنصرم » وأصبحنا فيه 
ثلاث طوائف : 

. طائفة تقدّس القديم » وتتمسك به » وترفض الجديد » وتعدّه غروًا ثقافيا . 

۔ وطائفةٌ في الطرف الآخر » تلفظ القديم بكامله » وترئ أن نأخذ عن الغرب 
علومهم المعاصرة . | 

096 ۶ف ل إلى التراث » ورعايته وتطعيمه 
بالجدید الغربي » لیکون له طعخ مختلف , له خصوصيةٌ أصحابه . 

GÎ öj‏ أمة من الأمم ترغب في النهوض » وتوفرت لها أسباب ذلك » لا بد أن 
تعود لتراٹھا ء تنشره مُحَمًّا مَدْوُوسًا » مع الأخذ بالعلوم الحديثة . ذلك أن نهضة 
الأمم لا تبتدئ ‏ عادة ‏ من الصفر » بل تُكمل ما انقطعت عنه » وتصل ما এন)‏ 
إليه في السابق . 

إن الغرب على تقدّمه العلمي التقني » إنما يعود إلى تراثه » ويرى فيه فوائد يجنيها . 
وتراثنا زاخر بالفوائد » ولیس صحیکا أنە نافع لدروس تاريخ العلوم حسب . والأمثلة 
كثيرة . أكتفي بضرب واحدٍ منها » وهو کتاب « الجوهرتين العتيقتين ) ل ابن الحائك 
الهَمداني ١ت‏ 5ه > 45 3م ) الذي يتضمن معلومات جيولوجية وتعدينية » لما 
ربعت إليه بعئة أجنبية تحهد إليها التتقيب عن موارد اليمن المعدئية والبترولية » أفادت 
منه کثیرا » وأدّی ٍلی اکتشاف العدید من المناجم بکمیات تجارية . 


إن إحياء تراث العرب المسلمین تحقيقًا ودرسًا » یکشف لنا عن حقيقة کر 
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الإنسانية 6 وبهذا تدخل هذه المباحث فی نطاق العرّة القومية ( وفضل الإسلام 
على تلك الحضارة » وهي بالتالي تفيد في استنهاض همم الناشئة والشباب » 

ان شعازنا الآن کما ینبغی آن یکون : بالماضی نبنی المستقبل » ونطوّره إلى 
مجتمع حدیتٍ 
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تعریف اخطوطة . وصناعة الورق ٠‏ والورّاقة والّساخة 


والکتبات الزاخرة باخطوطات وخدمتها 








Y e 


(1) 

تعريف المخطوطة : 

تخلو المعجمات اللغوية القديمة من مادة ( مخطوطة ) » فإذا رجعنا إلى « لسان 
العرب ) لی ابن منظور رت ۷۱۱ھ ٭ ۱۳۱۱ع)ء وإلى « تاج العروس» ل الرييدي رت 
هه - .174١م‏ ) نجدهما خاليين من ذكر هذه المادة » فضلاً عن تعريفها . 

تا إذا دنا إلى « المعجم الوسيط » الذي أخرجه مجمع اللغة العربية بالقاهرة » 
سنة ۰2۱۹۷۰ في طبعته الأولی » نجد هذه المادة قد بدأت تدخل في المعجمات 
المتأخرة » تفريم بينها وبين الكتاب المطبوع » فقد جاء في ৮ (এলি) বণ নাৰি‏ 
Yu LAN Sal PIED LE Gl asl‏ بالمطبعة . جمئه 
مخطوطات . والمخطوطة : النسخة المكتوبة باليد ) . 

وكان الأجداد الأعلون لا یتعاملون مع الكتاب » أو الكراسة » إلا مخطوطًا ء 
وهو الشكل الوحيد من الكتب لديهم » لسبب بسيط : أن المطبعة لم تكن قد 

وببساطة 25 ف المخطوطة Cal‏ ٔ ٔ4 أو 
EMELE WA SERE‏ وح اد د ٣‏ 
)2-3 ی توت êz Mehek‏ یکا kel,‏ تحضرموت من الین ؛ 
کے الترائی 5 

وحين ننظر إلى المخطوطات من جهة لغتها وحروفها » نجدها على نوعين : 
الأول : المخطوطات العربية 1 وهي التي ES‏ باللغة العربية « يرا لها عن 





۲ فصول iy‏ لوط 





المخطوطات الإسلامية » وهي النوع الثاني » التي تُعنول بالتراث الإسلامي » لكنها 
کی ماس اہنت کالتر كية ( العثمانية ) » والفارسية » والاوردو ( فی الهند 
و کشمیر  )‏ المحتوية علی آلفاظ عربية غير قليلة » وحروفها حروف اللغة العربية . 

فمعهد المخطوطات الذي أنتمي إليه منذ ما يربو على ثلث قرن » والذي آبشق 
عن جامعة الدول العربیة » نل معهد المخطوطات اعرية ۶ لاله معدن 
بالمخطوطات التى كتبت باللغة العربیة . 

ما جمعية المكنز الإسلامى » الملحقة بمركز متخصص بجامعة کیمبردج ؛ 
وكذلك مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي » في لندن » فهما تُعنيان بالمخطوطات 
الإسلامية التى کتبت بالحرف العربى » دون النظر إلى لغتها » وبهذا تدخل 
المخطوطات العربية في حوزة الرعاية والاهتمام 5 

1) 

صناعة الورق : 

كا » فى الفصل الأول » قد شنا هذا الموضوع مشا رفيقًا » حين جاء 
عَرَضا أن صناعة اررق عند العرب والمسلمين في القرون الهجرية الأولى › 
وانتشارها في mn çe Qê sl‏ و وغربًا » كانت من دواعي 7 
الحضارة العربية الإسلامية و الورق 7 اا لنشر المعرفة » av‏ 
حركة التأليف والاستنساخ . 


على أننا الآن سنبسط القول فیها بعض الشيء » وفاء بمقتضئ الحال . 

کان do all‏ فى صدر الإسلام يكتبون على جريد النخل » والحجارة والعظام 
والقَخار » والّق من جلود الحيوانات . ثم عرفوا بعد ذلك ورق البَزدي ء الذي 
يُصنع من نبات البردي » الئامى على ضفاف نهر النيل ومستنقعاته » بمصر . 


الفصل الثاني : تعریف امخطوطة ۰ وصناعة الورق » والورّاقة والنّساحة .. ۳۷ 





وفي العهد العباسي ( في زمن آبي جعفر المنصور ( ۱۵۸-۱۳۹ ه  „Yet‏ 
۷۰ م  )‏ الخليفة الثاني » وباني بغداد » كانوا يأتون بالورق من u XÊ AS‏ فيما 
وراء النهر » شرقًا » يُنقل على ظهور الإبل في قوافل . وكانت سمرقند قد آغذت 
هذه الصناعة عن الصين » فالصينيون চেল‏ صناعته في العالم . 

وقلنا إن الحضارة الفكرية نمت متدرّجة منذ أواخر العهد الأموي » إلى أن 
بلغت رَحْمَها في عهد المأمون » ومن بعده أخوه المعتصم » مرتبطةٌ بصناعة الورق 
في بغداد . 

لقد انتقلت صناعة الورق إلى بغداد بانتقال ری صينيين إليها في Ae‏ 
الخليفة هارون الرشید ( ۱۷۰ - ۰۷۸۲/۵۱۹۳ 2۸۰۹) . وتعلّم DA‏ منهم 
تكوين عجينة الورق من نباتات جاکّة ء وق بالية » بِمُعَدّات بسيطة غير معقّدة » 
وفرت للاسری في بغداد » وبهذا استطاع العرب في عهد هذا الخليفة من إنشاء 
I‏ معمل للورق سنة ( ۱۷۷ھ - ولام ) . 

وعرفوا في بغداد صناعة الورق مسطحًا على هيئة كتاب . وكان قبل ذلك 
Cal‏ الجلودُ المكتوب عليها في ثفافات . 

ونّمت » بتوافر الورق » النهضةٌ العلمية في مختلف العلوم » وكثرت دكاكين 
الوراقة والورّاقين » وبجوارها مكتبات صغيرة لبيع الكتب . كما كثرت المكتبات 
الخاصة والعامّة التي تحتوي على مئات المخطوطات . 

وجحوّد العرب من عجينة الورق وحشنوها » بأستخدام مواد أفضل مما كان 
یفعله الاْسری الصينيون . وانتقلت هذه الصناعة » بالتالي » إلى دمشق رت 
والقيروان ومُرّاكش وطليطلة بالأندلس » الذي آنشيء معملّه سنة ( 4۵ هم = 
مم ) وتَبعَها بانسية وشاطبة وغيرها . | 





BARA‏ فصول فا راث اطول 


وبرعوا في صناعة أنواع الورق المختلفة . وذّكر الندیم (ت ۰ھ > ۹۹۰۱)م)۔ 
الذي کان 81% فی بغداد ‏ أنواعًا كثيرة منه » فى كتابه المشهور ( الفهرست » . 
0 ۾ د 3 ê‏ َ‫ 0 £ 2 £ 
واستبدل اهل مصر هذا الورق بورق البودي 6 والرقوق ç‏ لانه أقل ثمنًا 6 وايسؤ في 
الكتابة عليه . 

ومن الأندلس عرف الأوروبيون الورق لأول مرّة » وبدأوا يشترونه من معاملها . 
وكانوا قبل ذلك يكتبون على ألواح الخشب المغطاة بالشمع ء والژقوق الجلدیة . 
وكثرت معامل صناعة الورق في الأندلس لتنتج كميات تكفي حاجة البلاد » وما 
يُباع إلى أوروبا . وكانت إيطاليا وفرنسا هما الس باقتان لشرائه » وكان الأندلسيون قد 
أدخلوا فى عجينة الورق القطنّ » فأصبحت أنواعه منها ذات 5554 متميّرة . 

وأنتج العرب أنواعًا مختلفة من الحبر » ولدينا عددٌ غير قلیل من المخطوطات 
التي of‏ صناعته بألوانه المتنوّعة » يُضاف إليه الصمغ لتثبيته على الورق » وحتى لا 
تنتشر الكتابةٌ عليه . 

و کتبوا بساق من الغاب » پثری (১৮, Uu‏ وتنؤعت « القّطات ( لتنويع 
الخطوط من تشخ وثلث ورقعة وديواني وفارسي و 

٣ (‏ ) 
الورَاقة والنٌساخة : 

إن الحركة العلمية التي انتشرت بالتأليف والترجمة » مع توفر الورق بصناعته 

محليًا » ولّد مهنة جديدة » هى مهنة الوراقة » ويُدُعى الذي يقوم بها (1৪%)‏ 


الفصل الثاني : تعریف ا خطوطة ء وصناعة الورق » والوراقة والتٌساخة .. Ya‏ 


أما عملّه الرئيس فهو نسح المخطوطات وثراجعتها وتصحیشها » ثم جمع هذه 
الأوراق بين دّتي غلاف من الجلد » وإذا طلب منه زحرفگه وتذهیبه قام بذلك . 

وقد قيل إن عدد دكاكين الوارّقین وبائعي المخطوطات المنسوخة بلغ في 
بغداد ۔ فی عژ الح رکة العلمية » في العهد العباسي ) القرن الثالث الهجري ) - نحو 
ملاو كان في آسواق حاصة بهم . | 

ولکثرة الاقبال على بیع المخطوطات » کان الوژاق یستخدم عددا من الاخین . 
آما هو فکان پحرص علی آن یخصٌ نفسه بتشخ الکتاب النادر واللفیس منها . 

و کانت المخطوطات الجاهزة للبیع ترصْ علی الرفوف نائمة فوق بعضها ‏ لا 
قائمة کما نرضها في آیامنا هذه . 

ولم تکن مهنة الْساخة مُفتهنة » بل كان يُشترط في الناسخ أن يكون على 
غ وأن یه لی ما یقع آثاء cey o cia yade nn DI RAW‏ 
دراية بضبط النصٌّ ضبطا صحیگا . بالاضافة لی آن یکون حسن الخط مُجوٌدَه . 
وهي مهنة ‏ بالتالي - de Alby Ell‏ کثیر من العلوم . 

ووصل إلينا أن أبا عّان التوحيدي رت علی الارجح 4۱4 ه < ۱۰۲۳ 2) 
desl‏ اس حوفة » وهو من العلماء الکبار حار الباحثون في عدّه أديب الفلاسفة c‏ 
أو فيلسوف الأدباء »> فدعي بالائئین معا . واشتهر بمّشخ کتب الجاحظ رت 
١م‏ = ۸1۸ م ) وإتقانها ؛ لأنه كان على دراية بما اعتورها من „GA sam‏ 

رف با باقر ت EA INES) Epo‏ ۱۲۲۸ ۶) الذي عمل ناسا 
بالأجر . وهي مهنة فتحت له أبوات العلم على مصارعيها » فألّف من الكتب 
القيمة ما جعله في زمرة العلماء الكبار . 


وأصبح الخط صناعة يشترك المحترفون من الخطاطين فيها » وراجت الكتب 


4 ...2 مر په A^‏ 
۳۰ فصول فآ لارا ف اطول 


التي كانوا يكتبونها . نذ کر منهم ابق اباب رت 4۱۳ هھ = ۱۰۲۲ ) الذي 
ُعَلٌ آحد القمم الثلاث في تطویر الخط وتنميقه وهندسته » مع ابن مُمَلّة الذي ظهر 
قبله » وياقوت المستعصمي الذي جاء بعده . 

وأصبحت دكاكين الوراقين بمثابة مراكز ثقافية » برتادها هل العلم والاأدب ‏ 
كانت فيها مجالشهم ومناظراتهم . ونعلم آن الجاحظ رت ۲۰۵ ه < 858 م) 
كان لا يستطيع شراء الكتب » فيستأذن اوداق في أن يبيت في دكانه للأطلاع 
والقراءة » وكان يُحضر معه سرابجه » وينهل طَوَال اللیل من هذه المخطوطات . وقد 
اند و کان 21% بزاد وافر من العلم والمعرفة . 

ولم تعدم ساحةٌ الوراقة الواسعة من شاخ غشاشين » يؤدون أعمالهم بعيدًا عن 
من ألوان اليش طرقًا تؤدي بهم إلى اختصار الوقت » 
وانجاز العمل » تعجلاً إلى الحصول على الأجر . 

ولك هذه الساحة 7 ی تن 1717 


المانة » والاتقان » واتخذوا 


| تجوید الخط وضبط النصل ومراجعته وتصحیحه . ولو شعث آن آنهي حديثي عن 


الوراقة » بما اتصفت به من قذسية » أذكر أن الغوف کان بقضي آن gali Û ya‏ 
aê‏ ار و | 
ری 
الکتبات الزاخرة باخطوطات وخدمتها : 
لا شك في آن المخطوطات العربية والاسلامية تکشف عند الرجوع إليها عن 
التشاط الفكري لهذ aii‏ ان نهضتها . وتمکسل أعظع انطلاق للعقل البشري في 
مختلف العلوم . وبالتالي تبین مدی مساهمتها في رکب الحضارة الانسانية . 


وبالرغم من عبث الزمن بمعات الآلاف من المخطوطات » فالحقيقةٌ 2 


الفصل الثاني : تعریف امخطوطة » وصناعة الورق » والوراقة والنّساحة .. ۳ 


Wi Add LA kK 
الإسلامي > والدول ال‎ 

وفي الاقطار العريية الان من المکتبات العامة ما هو زاخر بالط طا 
نذکر منها آکثوها شهرة وذیوعا : الخزانة العامة ( الوطنية ) بالرباط » ومكتبة جامع 
القرویین بفاس » ودار الکتاب الوطنية بالجزاثر » ودار الكتاب الوطنية بتونس » ودار 
الکتب المصرية بالقاهرة » والمكتبة الظاهرية بدمشق » ومکتبة الأْوقاف بحلب 
( نقلتا إلى مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ) » والمتحف العراقي ببغداد » ومكتبة 
الحرم المکي » ومکتبة عارف حكمت » والمكتبة المحمودية بالمدينة ( نقلتا إلى 
مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة » التي بنيت مكان سقيفة بني ساعدة التاريخية ) » 
ومكتبة الجامع الكبير بصنعاء » ودار المخطوطات بصنعاء أيضًا » ومكتبة الأحقاف 
في مدينة ترٍیم بحضرموت » وغیرها کثیر . 

آما في العالم الاسلامي » فمنه ترکیا : ومکتبات ستانبول الزاخرة بالمخطوطات 
اللفيسة عددها بالمغات . وفي با کستان مخطوطات کثیرة موزعة في کل مکان » 
ومثلها الهند التي تحتوي مکتباتها العامة والخاصة علی کثیر منها في دلهي وحیدر آباد 
وتذارس و کلکنا وه , وفي سراییفو بجمهورية البوسنة والهزسك مکتبات كثيرة » 


آشهرها مکتبة غازي خحسرو بك الاسلامية » ومکتبة معهد الدراسات الشرقية . 


وکذلك لا تخلو بعض البلدان الإفريقية 
والسنغال . 


آما في قارتي أوربا » وأمريكا » نذ کر روسیا في معهد الدراسات الشرقية بمدينة 
بطرس بيرج ( لينين جراد سابقًا ) » ویریان في الجمهورية الارمنية » والمكتبة 
البريطانية ( المتحف البريطاني سابقا ) في لندن » والمكتبة الوطنية في باريس › 


SRS YY 


ومكتبة أمبروزيانا في مدينة ميلانو ( إيطاليا ) » والقٌاتيكان في روما » ومكتبة الدولة 
في برلين ( ألمانيا ) وجامعة ليدن ( هولندا ) » ومكتبة إسكوريال في إسبانيا » 
ومكتبة شستر بتي في مدينة 085 ( أثرلندا ( . وآخیرا الولایات المتحدة الامريكية 
نذكر منها ‏ في هذا الحديث ‏ مكتبة الكونجرس في واشنطون ء ومکتبة جامعة 
برنستوك . | 

أما جدمة هذه المخطوطات فميدانه واسع » ولا بد أن یکون لدینا خُطة 
استراتيجية لإنقاذ هذه المخطوطات » عربية وإسلامية » من أخطار وإهمال 
تعرضت لها في القرون الأخيرة : 

وحقٌ علن أن أوجز لكم أنواع هذه الخدمات التي ينبغي أن تُسْدّى لها مرت 
إياها على وَفْق الأؤلوية : 

١‏ في البدء : ترميم وصيانة المخطوطات وتجلیدھا و حسن حفظها في بيعة 
صحية » فالرطوبة والحرارة الشديدة تهددها بالاندثار . وبالمناسبة أذكر غَيْرَةَ جمعية 
المخطوطات الإسلامية ( المكنز » وهو فرعها في القاهرة ) حيث بادرت بمشروع 
جليل » وهو ترمیم وصيانة مخطوطات دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة . 

۲ ۔ تصوير هذه المخطوطات على مايكرو فيلم ( ٥٣‏ ملم ) » و 0.1 لحفظ 
المادة العلمية من التلف » وتمكين العلماء والباحثين من الاطلاع عليها » أو تصوير 
سخ منها . 

۳ فهرسة هذه المخطوطات » علی المنهج الوصفي ‏ وشاعتها پاصدارها 
في فهارس ورقية » وفي Inter Net Jl‏ . وهو عمل مُلِمٌ ء خاصة إذا علمنا أن ثلثي 


المخطوطات في العالم لم فهرس بعد » ودون فهرستها تظل المخطوطات في ' 


المكتبات العامة والخاصة سرا لا يُستطاع معرفيها و الوصول الیها لا بطریق 


الفصل الثاني : تعريف الخطوطة » وصناعة الورق » والورَاقة والٌساخة .. ٣۳‏ 
ادف ار فل 
û ۷ we‏ ۰ ۶ 2 - 
٤‏ - تحقيق هذه النصوص » في مختلف العلوم تحقيقا منهجيًا » و كل محقق 
ه ‏ دراسة هذه التصوص واستخلاص الفوائد منها » والكشف عن دور هذه 
الحضارة العربية والإسلامية الحقيقى » بين الحضارات السابقة واللاحقة ۱ 
إن دراسةً هذه النصوص بعد تحقيقها نمثل قوة فع للدراسات العربية. 
الإسلامية فى العصر الحديث . | 
إن الاشتغال بالتراث عمومًا JE‏ قوةٌ دافعة » تبعث فى نفوسنا الثقةٌ بالات > 
فيخدمة المخطوطات على الوجه الذي ذكرناه » لا تمثل رَجعة إلى الوراء » بل هو قوة . ' 
دفع إلى الأمام ؛ لأن فيه من الذخائر والتجارب ما ينبغي أن يوصّل بالحاضر الثفضي 


يت ين 





N 


سس يي 





1%( الخطوطات العربية والإسلامية 


ني العام 








سس سے 
r‏ 


٢ ۹٨٣"‏ سپ سب سو سا دجرهد الل 














۷ 
ê)‏ 
توطئة : 
يقفز أمامي سؤال كبير يُفرض نفسه » ويلح في السؤال » وهو : كيف وصلت 
هذه الألوف من المخطوطات إلى أوروبا وأمريكا ؟ ذلك العالّم البعيد عن ميدان 
الدشاط الحضاري العربي والاسلامي » في عصور توگهوا فیها لی العلم والتألیف . 
وأطلعوا على إنجازات من قبلّهم » فهضموها وتمٌلوها » ثم قدّموا حضارً ذات 
دفقة قوية » فيها إقرار لبعض ما سبق » وفیها تعدیل وتصحیح » وفیها جدید مُضاف 
سْأنُ جميع الحضارات السابقة واللاحقة . Bê‏ 
على أن واقع الممخطوطات العربية والإسلامية في وقتنا هذا » مورّعٌ في أقطار 
العَالّم . وهي منتشرة عبر أربع قارات » من المغرب الأقصى حتى باكستان » ومن 
تركيا حتى الصومال » ومن أوروبا حتى أمريكا . والحقٌ أنه يمكن تقسيمم هذه 
المناطق جميعها إلى ثلاث دوائر واضحة المعالم والحدود : أولها : الدائرة العربية . 
وثانيها : الدائرة الإسلامية . وثالفها : الدائرة الأجنبية . 
وهنا ينبغي أن ننه إلى أن الصّلةَ بين الدائرة الأولى والثانية صلةٌ قوية » ليس من 
السهولة بمكان الفصل بينهما . فمنذ أن خرج العرب من جزيرتهم » يحملون 
دينهم الجديد » وفتحوا هذه المناطق الشاسعة » شرقًا وغريًا » ودخل أهلّها في 
الدين الحنيف » وشاعت اللغةٌ العربية ‏ لغة القرآن الكريم ‏ بينهم » وأصبحت لغة 
التدوين والتأليف والعلم » وانتشرت مھنة الوراقة والساخة ء cB obs‏ 
وشاعت المدارس ودور العلم : وؤجدت في هذه المناطق جميعها » عربيّها 


3 ۳ £ 
| وإسلاميّها » المخطوطات في كل موضوع وفنٌ . مع التَنبّه أن كثيرًا من العرب بعد 


الفتوح اخختلطوا بالأقوام التي دخخلت في الإسلام » وأن كثيرًا من العلماء المنسوبين 





۳۸ فصول ف LENS‏ 


إلى مدنٍ غير المدن العربية SYN‏ والرّمخشري واليتژوني والژازي » وغیرهم » 
إنما نُسبوا إليها لدشأتهم فيها » ولیس معناه آنهم يعودون بالضرورة إلى أصول 
غير عربية . 
٢ (‏ ) 
أولا : الدائرة العربية : 

من الطبيعي أن نجد في أقطار العرب المختلفة مخطوطات مبثوثة في العواصم 
والقرى وبيوت العلماء المشتغلين بالتأليف والتصنيف . وكانت المعلومات لدينا أن 
تجشعها الا کبر في بعض العواصم ( أو بعض الأقطار دون الأخرى . وكنا نظن إلى 
عهدٍ غير بعيد أن ليبيا والجزائر مثلاً تقل فيهما المخطوطات قلّة واضحة » إلى أن 
اتضح أن المناطق النائية منهما » في الصحراء والواحات في الجنوب تحتوي على 
مخطوطات لا حصر Sey cl‏ أهلّها هربوا بها من سواحل بلادهم حیث احتلها 
الأغراب » وهدّدوا ثقافتهم وترائهم بالقوة والقهر . 

وحين نطوف في هذه الأقطار نرى أن مصر تتصدّر المرتبة الأولى في اقتناء 

المخطوطات » ففيها نحو مئة ألف ممخطوطة » وأشهر مكتباتها دار الكتب المصرية › 
والأزهرية » وجامعة القاهرة » وفي الإسكندرية مكتبة البلدية ( آلت إلى مكتبة 
الإسكندرية ) » وجامعة الإسكندرية . والمسجد الأحمدي في طنطا ( آلت إلى 
مخطوطات الأوقاف المركزية بمسجد السيدة زینب بالقاهرة ) . وفي الزقازیق » 
ورفاعة الطهطاوي في سوهاج » وغيرها من المكتبات التي فُهْرِسْت في العقود الأخيرة. 
ولد الأفراد والأسر معات من المخطوطات لا ندري عن أكثرها شيمًا . 


ويمتلك العراق أيضًا نحو مئة ألف ممخطوطة » نصفها تقريئًا في دار المخطوطات - 


في بغداد » وهي المكتبة الم ركزية والتي كانت في حوزة المتحف العراقي » والباقي في 


الفصل الثالث : تَوَرُع المخطوطات العربية والإسلامية في العالّم ۳۹ 





وصل إلينا أنها تعؤضت للحريق في أحداث العراق الأخيرة . 

وفي السعودية اكثر من سبعين ألف مخطوطة في مدينة الرياض وغیرها » 
ڑکا الات ہر کر ارت E e‏ رفا ضرف غطمها من 
تجار المخطوطات في العقود الثلاثة الأخيرة » وبهذا دخلت السعودية ودول 
الخليج العربي في منافسة مع الدول الأجنبية في شراء المخطوطات . 

وفي المغرب الأقصى ما يزيد عن ثلاثين ألف مخطوطة » وأشهر مكتباتها 
الخزانة العامة ( الوطنية ) والكحسنية ( الملكية ) فى الرباط » والصّبيحية في Ce‏ 
وجامع القرويين في فاس » والجامع الكبير في مكناس » ومكتبة ابن يوسف في 
الكش » ومكتبة الزاوية الحمزاوية فى سيدي حمزة » ودار الكتب العامرية في 
تمغرات . هذا غير ما فى صحراء المغرب ميا نجهل أكثره . 

وفي سوريا احتوت مكتبة الأسد الوطنية بدمشق على نحو أربعة عشر ألف 
مخطوطة مجمعت من دار الكتب الظاهریة بدمشق » والأوقاف في حلب » ولدى 
لأمر ی المدن السوريه ما هو يالسفات Den uk ye‏ 

وفي دار الكتب الوطنية في تونس العاصمة نحو خمسة وعشرين ألف 
مخخطوطة + غين ما فى المدن الأخرئ. من المكنبات العامة . 

وفي الیمن آکثر من عشرین آلف مخطوطة في صنعاء » والروضة من ضواحي 
صنعاء » وتّعز ورّبيد وحَبّة » وتریم في حضرموت حیث مکتبة الاحقاف الشهيرة ) 
غير آلاف فی البیوت لا !حصاء لها ولا ضابط . 

وفى موريتانيا نحو أربعين ألف مخطوطة » في نحو ثلاث مئة مكتبة في 
نواكشوط العاصمة ومدينة تشيث وغيرهما » وأغلبها مكتبات خاصة » وهي في 





٤٥‏ فَصَولَ فلا تلود 





حالة متدنية للغاية » وتحتاج الی حملة شاملة لصيانتها وترميمها وتجليدها وحفظها 
في ظروف صحية ملائمة » وسرعة تصويرها . 
ا ي الجزائر e‏ ېرال روان والکویت وقطر olê j‏ 


وفي بختام هذه الدائر ی تت 77 al ade zê‏ 
peyê‏ للتخریب الصهيوني ¢ أو النهب والنقل sl‏ الحامعة العبرية 6 وتحتاج إلى 


sz‏ قومية لإنقاذ مخطوطات مدينة القدس » ومدينتي ښک ويافا المحتلتين » على 


وجه الخصوص 
)۳( 

ثانيا : الدائرة الإسلامية : 

تتصدر تر کیا هذه |44|) رة بجدارة » فقد فدُر عدد مخطوطاتها نحو مقتي آلف 
مخطوطة ۰ آکثرها فی استانبول وأشهر مكتباتها السليمانية التی ضمٌت بين 
جوانحها عشرات المکتبات . والبقية في مدب آحری مثل بورصة وقونية ومغنيسية 
وأنقرة وأدرنة . وفى مصدر آخر أن إستانبول تضم ثلاث مئة ألف مخطوطة » أي 
نحو /٠١‏ من المخطوطات في العالم » على تقدير أنها ثلاثة ملايين مخطوطة . 

ولا بد أن ننه هنا أن أكثر مخطوطات تركيا قد تقلت إليها بقوة النفوذ ووضع 
اليد إبّان الحكم العثماني للأقطار العربية نحو أربعة قرون . ولا بد أن ننه أيضًا أن 
تركيا هي المثل الصارخ لامتناعها. عن تصوير مخطوطاتها لمعهد المخطوطات 
العريية »و لاي من الدول العريية . وییدو آن الفرصة سانحة للمراکز العريية الخاصة 


للتصوير منها لقاء دعمها بالاجهزة والمعدّات ‏ ویحتاج هذا الأمر الی تسیق عربي. 


للوصول إلى إنجاز أكبر » بعيدًا عن تکرار الجهود والنفقات . 
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وفي إيران مئتي ألف مخطوطة » وعد في طهران العاصمة نحو ٠١‏ مكتبة 
تحتوي على مخطوطات عربية . ويُذكر من مدنها الأحرى ۰ ذات 
المخطوطات » مشهّد . 

وفي الهند » التي نشأت فيها » في عصور ماضية » دول إسلامية » وبالتالي 
انتشر الإسلام واللغة العربية » عدد وفير من المخطوطات في المدن والقری » 
بعضها في مكتبات عامّة تتبع الحكومة المركزية في دلهي » ومکتبات تنبع 
حكومات الولايات » ومكتبات وقفية تتبع هيئات إسلامية عامّة » ومكتبات لها 
صفة الملكية الخاصة . وفي عام ۱۹۸۶ م زر خمس مدن هندية متباعدة » هي 
دلهي وحیدر آباد اکن ومذراس وکلْکن وبثنه » ودخلت سبع عشرة مكتبة ) 
تحتوي علی [حدی وآربمین اف مخطوطة . هذا غیر مدن آحری کمدينة تونك 
ودیوبند ورامبور وعلیکره . 

وفی جمهورية آوزبکستان الاسلامية التي استقلت بر عن الاتحاد 
السوفيتي » معهد آيي الّیحان الييژوني للدراسات الشرقية في طشقند . وهو الذي 
يحتوي . حین زرته عام ۱۹۷۷ م . على نحو سبعة عشر آلف مخطوطة . 

وذ كر أن المُخبآت من المخطوطات في عهد الاتحاد السوفيتي قد بدأت 
تظهر بعد الاستقلال عنه » وبدأ محصول هذا المعهد يزداد شراءً أو هدام . هذا 
غیر ما في مدن وقری آحری کبخاری وسمرقند . 

ومثلها جمهورية آذربیجان . ومرکزها باکو ۰ وجمهورية طاجیکستان 
ومرکزها دومَثیه » كلها تحتوي على الألوف من المخطوطات . وکذلك 
با کستان وأفغانستان في قارّة آسيا » ونيجيريا والسنغال وغيرهما في قارة إفريقية . 


وأحتم هذه الداثرة بذكر جمهورية البوسنة والهؤسك الإسلامية الواقعة في 
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قلب أوروبا » والتي دلت الإسلام في عهد الفتوحات العثمانية » وأنتشر فيها هذا 
الدين وأستقر » كما انتشر التأليف والتصنيف بالعربية من علماء المنطقة » وكثرت 
المخطوطات التي كان يجلبها أهل البلاد عند الحج » ومن تركيا » ومن أشهر 
مكتباتها في مدينة سراییفو ۔ عاصمة البوسنة ۔ مکتبة غازي ‏ ُشرو بك الإسلامية 
التي تضم بين جدرانها نحو خمسة عشر ألف مخطوطة إسلامية » ثلاثة أرباعها 
مخطوطات عربية » أما مخطوظات معهد الدراسات الشرقية في سراييفو البالغة نحو 
أربعة آلاف مخطوطة . فقد حرقها الصُب عن آخرها » بصاروخ » في شهر مايو 
( یار ) عام ۱۹۹۲ . 
)٤(‏ 

ثالنا : الدائرة الأجنبية : 

تنحصر المخطوطات ‏ موضوع هذا الفصل ‏ مكانًا » في هذه الدائرة في قارّني 
أوروبا وأمريكا » وزمثًا خلال أربعة القرون الأخيرة . Bê‏ 

ذلك أن أهلّ الدائرة الأولى والثائية من عرب ومسلمين كانوا قد حافظوا على 
مخطوطاتهم قرابة عشرة قرون . وكانوا يعتنون بها ورقًا وأحبارًا ونّشْحًا وتصحيعحا 
وتجليدًا وزخرفة وحفظا . ولم يفرطوا فيها إلا بعد الانحدار والتخلّف » وشيوع 
الأميّة والجهل بقيمة هذا التراث » وما أودع فيه من فكر وإبداع . 

وکانت حرکة الاستشراق النشطة قد ظهرت في القرن السادس عشر 
الميلادي » موازية للنهضة الاوروبية الحديثة . وأقترن ذلك عند الأوروبيين بيدء 
اقتناء المخطوطات للاطلاع على ما فيها » رغبة في اللحاق بالعرب والمسلمين 
والتفوق علیهم . وفي القرن السابع عشر الميلادي أنشعت في البلدان الأوروبية 
منابژ للدراسات العربية والإسلامية » للمزيد من البحث والاطلاع على الحضارة 
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العربية الإسلامية » لتفتح لهم آفاقا علمية جديدة . ولمّا تحوّلت آوروبا في القرن 
التاسع عشر الميلادي الی قوة عسکرية وسياسية کبری » واحتلت کنیژا من الأقطار 
العربية والاسلامية » ازداد اهتمام المستشرقین بالمخطوطات العريية شرا أو 
استیلاء علیها بالقوة واللفوذ » ونشط نقل المخطوطات ]2 ৯১১৮‏ - بلاد العوبة ‏ 
بكميات ضخمة وبأسعار زهيدة . 

ما أمريكا فلم تدخل عأبة هذا المجال » ولم تفتح أبواب الدراسات العربية 
والإسلامية لدبها » إلا في وقت متأخر » ومن ثمٌ لم تشتر المخطوطات » إلا في . 
القرنين الأخيرين . | 

ومن قائمة أمامي يتبين أن عشرين دولة أوروبية تقتني مخطوطات » الأمر الذي 
يعني شيوع هذه المخطوطات فيها . وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الواحدة 
والعشرون التي اهتمت بالدراسات العربية الإسلامية في أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي » وتبع ذلك - کما قلنا ‏ اقتناء المخطوطات . 

ولعل في صدارة هذه البلدان روسیا » التي در الخبراء آن مکتباتها تضم نحو 
أربعين ألف مخطوطة . وقدر آخرون ضعف هذا العدد » ومن آهمها معهد 
الدراسات الشرقية في مدينة بطرس بيرج ( لينين جراد سابقًا ) » وجامعة بطرس 
بيرج » ومكتبة الدولة ( لينين سابقًا ) في موسكو . 

وبريطانيا تحتوي على نحو عشرين ألف مخطوطة » ومن أهم مكتباتها المكتبة 
البريطانية ( المتحف البريطاني سابقًا ) في لندن » والمكتب الهندي في لندن › 
ومكتبة بودليانا في جامعة أكسفورد » وجامعة كيمبردج » والجمعية الملكية 
الاسيوية » ومكتبة ولکم لتاريخ الطب » وجامعة ليدز » وجامعة مانشستر . 
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وفي إيطاليا نحو سبعة آلاف وخمس مئة ممخطوطة » ومن أشهر مكتباتها : 
أمبروزيانا في مدينة ميلانو » وغیرها في نابولي وفلورنسا وبالرمو ( صقلية ) والبندقية 
وتوريئو . 

وفي الفاتيكان في روما نحو ثلاثة آلاف مخطوطة . 

وفي ألمانيا نحو أربعة عشر ألف مخطوطة » ومن أشهر مكتباتها : الدولة في 
برلين » ومكتبة جوتا وتوبدجن وليبسك وغيرها . 

وفي هولندا نحو خمسة آلاف مخطوطة ء ومن أشهر مكتباتها جامعة لَيِيِن . 

وفي إسبانيا نحو ثلائة آلاف مخطوطة » منها ألفان في مكتبة إسكوريال في 
دير إسكوريال الذي يبعد عن العاصمة مدريد نحو خمسين كم . 

وفي. بلغاريا ما يزيد عن ثلائة آلاف مخطوطة » كلها في المكتبة الوطنية في 
العاصمة صوفيا . 





وفي أيرلندا مكتبة شستربتي Chester Beatty‏ في مدينة دَبٌلن » التي تضم 
نحو أربعة آلاف مخطوطة . 

وفي النمسا نحو أربعة آلاف مخطوطة » وعشرة آلاف بزدیة عربية » ومن 
أشهر مكتباتها : المكتبة الوطنية في فينًا . 

ما الولايات المتحدة الأمريكية ففيها نحو ثلائة عشر آلف مخطوطة » وقیل 
نحو ثلاثين ألف مخطوطة » ومن آشهر مکتباتها : جامعة برنستون المتضمنة 
مجموعة يهودا المشهورة البالغة نحو خمسة آلاف مخطوطة . وجامعة ييل عاولا ) 
وجامعة شيكاغو ومكتبة الكونجرس في واشنطن » والمكتبة العامة في نيويورك . 
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رم 
أمثلة من الاستیلاء والشراء : 

لقد سلك الأجانب شئی الوسائل والطرق للحصول على هذه الثروة وتَقْلِها إلى 
بلادهم . سواء كانت هذه الطرق شرعية أو غير شرعية . ونشط المستشرقون 
والدبلوماسيون والأثرياء منهم » يساعدهم تجار المخطوطات » وجهل أصحاب 
هذا التراث » وسوء أحوالهم المالية . وحيئًا كانت êa) J‏ » أو استيلاءٌ بقوة 
السلاح والنفوذ في فترة الاحتلال وانتشار الاستعمار . 

وستذكر بعض هذه الأحداث التي تكشف: عن الأساليب التي انبعت لامتلاك 
هذه الألوؤف من المخطوطات خلال القرون الأربعة الأخيرة . وسيدهش القارئ ع 
إلى هذه الأحداث وكأنها حكايات مُوغلة في الخيال والمبالغة » غير أنها . ونحن 
غفل ler‏ حقائق واقعة + وأُحداث ملموسة . 

৩-৪) ١‏ في مكتبة أمبروزيانا ( بميلانو ‏ إيطاليا ) حين زرتها في أواخر عام 
8ء علین غیر مخطوطة کتب علیها آنها مجلبت من واحة جعبوب ایت 
أحضرها ضباط ایطالیون زان احتلال لیبیا عام 2۱۹۱۱ ۰ ومن هه البابة 
ما زال الصهاينة یمارسون منذ نصف قرن حیال المخطوطات في فلسطین 
التخریب » آو النهب . 

۲ زار المستشرق هنري جلازر اليهودي النمساوي : في أواخر القرن التاسع عشر 
المیلادي ء الیمن وأقطارًا أخرئ » غير مرّة » وتحفی بر فقیه عربي باسم الحاج 
حسين » وجمع في رحلاته مثتين وخمسين مخطوطة باعها للمتحف البريطاني » 
ومئتين وستًا وأربعين مخطوطة اشترتها منه المكتبة الملكية ببرلين سنة ۱۸۷۷ م . 


۳ ۔ طاف الکونت کارلو لندبرج السویدي ء المتوفی ۱۹۲۰ء ء في مصر 
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واليمن. وأقطار عربية کے تھے سس واشتری 
مثات المخطوطات ونقلھا إلى بلاده . 

2۱۹5۱ استطاع المستعربون الروس » ومنهم کراتشکوفسکي » المتوفى‎ ٤ 
التي کانت تنضوي‎ ١ الإسلامية‎ Ea أن 7 }41 کم من‎ 
وكذلك زار هذا المستعرب لبنان وسوريا وفلسطين ومصر » واشترى منها‎ 
. مخطوطات لصالح معهده‎ 

۔ استطاع المستعرب البريطاني سيرجنت 561168216 .1.8 الذي توفي 
১7"‏ والذي أقام ذ في اليمن سنين طوالاً ء ان ینقل کٹیڑا من مخطوطات حضرموت 
وغيرها DM Tr 711 ٢‏ صن ہت 
إبعاده من بلادها 91%( ججدّة يستقبل المخطوطات التي يأتيه بها تُجَارُها اليمنيون . 

1 - جلب القتصل البريطاني في بغداد ( لنج 611 1) عام ۰٨۱۸مء»‏ وما بعده» 
ثلاث مئة وعشر مخطوطات ¢ وجلب قنصل بريطاني آخر هو بج ‘Budge‏ من 
لع daa‏ و تا 
مخطوطة مكتوبة على do‏ غزال . 

۸ قم الثري الأیرلندي شستربتي بلادنا عام ۱۹۱۳م بحتًا عن المخطوطات 
والتحف » واستقو زمتٌا في القاهرة » وتحلق حوله تجار المخطوطات » فاشترى 
منهم نفائسها » وتجمع لديه نحو أربعة آلاف مخطوطة منتقاة » وهي محفوظة فى 
مدينة دوبان رز ادا »و فى )+۹ 9" 
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۔ لضائقة مالية سافر الشيخ أمين بن حسن الحلواني المدني » وهو من 
مس تر “e‏ 
ومعه: نست" عا رام وستون 35099 لٹ بے ال اة ن 
والعجب أن الجامعة لضائقة مالية آخری باعت عام ۱۹۰۰م جزءًا من هذه 
المخطوطات الی جامعة برنستون الامريکية . 

۱ - اشترت مکتبة الکونجرس في واشنطن مکتبة الشیخ محمد مام المنصوري 
بكاملها . وهو من علماء الأزهر . وذلك في الأربعينات من القرن المنصرم » وهي 
متام اس ری مشاہ صا ارت افحوحات 

۱ . آمر السلطان عبد الحمید الثاني في إستانبول يإهداء عظم مخطوطات 
الجامع الأموي بدمشق إلى ألمانيا » بمناسبة زيارة ولي عهدها الجامع عام 2۱۸۹۸ ۰ 


۲ جمع الثري الارمني فروج سلاطیان » وهو حلبی الأصل ؛ مكتبة تضم 
المنجد . بتکلیف من صاحب المخطوطات قبل |هدائها . 

۳ - استأجر السلطان زیدان بن الملك آحمد المتصور السعدي عددّا من 
السفن لنقل مکتبة من ماکش لین ثغر آغادیر بالمغرب » والتي تبلغ نحو آربعة 
آلاف مخطوطة » ففاجأها قراصنة الاسطول الاسباني » واستولوا علی المخطوطات 
عام ١1١٠م‏ ه ( ۸۱۱۲ )۰ وآلت کلھا إلی مکتبة إسکوریال في إسبانیاے 
وما زلنا-نری تملکات هذه المخطوطات للسلطان زیدان تاغل ړن 


)0 مصطلح في علم اشخطوطات » مفردها ظَهْرِيّة » وهو أول ما یظهر لك من المخطوطة » وهي صفحة 


العنوان . 


ENE ۸ 


14 حصلت جامعة برنستون الأمريكية عام ۱۹٣۳‏ م علی نحو خمسة آلاف 
مخطوطة مقابل سبعة وعشرين ألف دولار دفعتها للتاجر يهودا » وهو يهودي 
مغربي » من أصل بغدادي » وقد كان يجمع المخطوطات من بلادنا بقصد 
لمتاجرة . وقد آصدرتالجامعة فهرشا خاضا بهذه المخطوطات في مجلد ضخم 
بعنوان مجموعة بهودا . 0 

٠‏ - نصح المستعرب الإيطالي جريفييني 0/01 التاجر الايطالي کايروتي 
في AIA‏ باليمن أن يشتري المخطوطات بالحبوب التي کان يتاجر بها . 
واستطاع آن یجمم لا وست مة وعشر مخطوطات باعها لی مکتبة آمبروزیانا في 
میلانو ( ایطالیا) . وجريفيني نفسه - الذي شغل منصب مدير المكتبة الملكية 
بعابدين في القاهرة » في الأأعوام من ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۲۰م ۔ رگحل من مصر وغيرها ألا 
ومتتین وإحدى وأربعين مخطوطة إل مكتبة أمبروزيانا ذاتها . 
وبعل : 

فإن هذه الأعداد التي ذكرناها تقريبية » ويختلف المُقدٌرون حولها اختلافًا کبيرا . 
رطيس ی ای نی مان عطاق اروت رگا 
قائل : إنها ستون ألف مخطوطة » SAJ‏ جعلها معا وأربعين أَلقًا » أما مكتباتها في 
هذه الدول الأجنبية فحينا مئة وستون مكتبة » وحيئًا أربع مئة مكتبة . 


وسوف لا تصح هذه التقديرات المتباعدة إلا بعل أن تخضع جمیعھا لئ 


الفهرسة . وتشر هذه ہاو سا نيا ESE BLS‏ ال El‏ 


معلومائنا عنھا es‏ وناقصةً » ونحن نعلم أن ثلثي المخطوطات كلها لم تخضع 
ومهما يكن الأمر فإن مخطوطاتنا كثيرة كثرة مؤكدة » علئ الرغم من أن ما 
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وصلنا منها لا يتجاوز ‏ في رأي الباحثين المتخصصين  ٠١‏ من المخطوطات 
أصلاً » وأن مُظمها قد ضاع وأندثر قديمًا في الحروب والتخريب والحرائق 
والتعصب الفكري . 

ولا LS of sf‏ الوقت في محاولة استعادة هذا التراث الفكري من بلاد 
ری شاو کہا وا ها Aaaa nan i KS‏ 
التراث على استعادته ؛ لأنه غير مُسَمل لدينا » ولا معكف به » ولا مفهرس . 
الان من Lu‏ ان اج سی ھا کت کات اک مان 
والدارسين » دون أن يتكرر العمل والنفقات في غیاب التنسیق . 

على أن نلتفت إلى ما لدينا منه » وهو كثير » يحتاج إلى فهرسة وتسجيل 
وتوثيق » ثم صيانة وترميم وتجليد وتصوير » قبل أن يندثر بحكم الزمن الممتد » أو 
يتعرض للضياع بسبب الحروب والحرائق . 

وينبغي أن يقترن هذا العمل بإصدار القوانين التي تحمي ما لدينا من التراث » 
وتُوقف تيار المتاجرة به وتهريبه من مكان إلى آخر . والتعجل بفهرسته وتسجيله 
وتوثيقه يساعد على استقرار هذه المخطوطات في أماكنها » وثثبت يلكيّة أصحابه 
لام له . 
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توطئة : 

فهرست كلمة فارسية تعنی الکتاب الذي تُجْمَع فيه أسماء الكتب . وقد أخذها 
العرب ‏ أول الأمر - على أصلها » كما سى النديم ( ت ۰ ۸۹۹۰ ) کتابه 
الشهير « الفهرست ») . وقد عرّبها العرب » وأدخلوها لغتهم » وحذفوا منها التاء 
فأصبحت فهّرس ‏ وبهذا خضعت لتصریف اللغة العرييق fg lpn GES‏ متعددة › 
ies SA GH J‏ » ومجمعت علیٰ فھارس . 

وفهرسة المخطوطات خطوة ينبغي أن تسبق إحياء التراث العربي والإسلامي 
في مختلف العلوم » بتحقيق نصوصها ودراستها . 

وكنا قد علمنا في فصل سابق أن المخطوطات العربیة والإسلامية وُجدت 
بالمئات والألوف مبعثرة في أنحاء شت من العالم » في مکتبات عامة وخاصة . 
فكيف يتسنى لاباحث أن يجمع نسحا مخطوطة ban‏ محفوظة في أماكن 
متفرّقة » دون أن يعود إلى فهارس المخطوطات التي تفيده في حصر هذه اسمخ › 
وترتيبها على وَفْق قيمتها ومقدار نفاستها . 

لاه ৪৯৬৬.৫১; ৯‏ المخطوطات لین فنون وموضوعات ‏ 
فمخطوطات في التفسیر » ù>‏ في الحدیث النبوي » والأدب » واللغة › 
والتاريخ » والجغرافيا » والطب والعلوم » وغیرها . | 

آما الفهرسة الوصفية فهو إنجاز المادة التي تصف المخطوطة توصيقًا كافيًا , 
كبيان عنوانها » ومؤلفها » وسنة وفاته » وألها وآحرها وعدد أجزائها » وأوراقها , 
وسطور صفحاتها » وقياسها طولاً وعرضًا » وموضوعها » وذكر المصادر التي تولّق ‏ 
عنوان المخطوطة ونسبته لمؤلّفها » وغير ذلك من البيانات المفيدة في تقييم اسمخ » 





52 فصول فا ات اطوط 





بالالتفات إلى خوارج النص كالسماعات والإجازات والتملكات إلخ ... 

وہدون فهرسة المخطوطات وتصنيفها » وطبع هذه الفهارس ونشرها » وإدخالها 
في الحاسوب » تظل في المكتبات ‏ عامة وخاصة ‏ سرًا لا يُستطاع معرفتها » أو 
الوصول إليها إلا بطريق الصدفة » أو الحظ » وهو احثمال ضعيف جدًا . 


(۲) 


المناهج : 
rd‏ 
أسلوبها وحجتها في فوائدها . بمعنی أنها اتخذت أكثر من منهج » وهي على وجه 

التحديد ثلاثة : 

أولها : منهج الدرجة الأولى » أو فهرسة القوائم أو الأدلة » وهي التي تتكون 
من عناصر أساسية مشتركة بين جميع درجات الفهرسة على اختلاف أنواعها ؛ 
وهي الحد الأدنى الذي ينبغي الحرص على استيفائه . 

وهذه العناصر هي : عنوان المخطوطة » اسم المؤلف » ووفاته » ونوع الخط ‏ 
وتاریخ النُشخ ء واسم الناسخ » ১৭০)‏ الأوراق » وعدد السطور » وطول المخطوطة» 
وعرضها وتحديد المجلد إذا کان جزءًا من کتاب ‏ والمكتبة التي تحتفظ بھا 
ورقمها فیها . واذا خلت المخطوطة من سنة شخ یحرص على ذكر ما بها من 
سماعات ‏ أو إجازات » أُو تملٌکات مؤرخة » لترشد الی آقرب تاریخ لیساختها . 

هذا هو الحدٌ الأّدنی من عناصر الدرجة الأولین » لا ينبغي التفريط فيه › 
وبالتفريط تصبح هذه القوائم مبتسرة وناقصة » ولا تدل ات المخطوطة 
امح ب رر ا 
توصیف النسخة الذي یمیزها عن نسخة آحری » حتی لا يجمع المحقق أو 
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ااباحک ما هګ ود من الم مصورة ؛ ثم یکتشف بعد ذلك آن بعض مده 
اشْمخ لا تفیده في شيء ویأسف êle‏ ما بذل من جهد ووقت ومال لتصویرها . 

والحدٌ الأدنیٰ من التوصیف ٹگن المحقق من جمع الخ الضرورية والكافية 
لاخراج اللص کما آراده مولفه صحیا ومبا من الأُوهام والاحطاء » فيعين 
الدارس علیل دراسته . 

ومثال هذه الدرجة من الفهرسة الملترمة الع الادنی من العناصر » فهرس 
مخطوطات شستر بتي في u gi CBS‏ الذي وضعه الأستاذ المعروف أربري » وصدر 
کے نے کے 

وثانيها : منهج الدرجة الثانیة ء أو الفھرسة الوصفية ( الوسط ) : 
المنهج الذي يُعتئ بذکر عناصر الدرجة الأول بشيء من البسط » بهدف 0 
المزید من تمر هذه النسخة عن غيرها + فلا يدرك ملاحظة مفيدة الا یذ کرها مثل 
العناية بسنة وفاة المؤلف » أو ذِکر القرن الذي عاش فيه » وبمكان التّسخ الذي 
قدي کل کر المفاية آه المدرسة او المتزل.: 

ومن متطلبات هذا المنهج زيادة بعض العناصر التي تمیز هذه الدرجة عن 
سابقتها . وأهمها الاهتمام بأول المخطوطة وآخرها » تُقتطف من المخطوطة 
ل ج نودٌ الوصول إليها » ولهذا الاقتطاف ضوابط 

کنث وضعتها في بحث منفصل » حتيل لا يكون عشوائيًا » وأن يخلو من التطويل 
آو الاختصار ولا نرصد في أول المخطوطة البسملة والحمدلة المتکررة في کل 
مخطوطة . ما [ذا كانت حمدلة مميّرة فينبغي رصدها » کقوله : « الحمد لله ما 


أمكن الحمد » والی آن ینقطع العدّ » . 


ومن ضوابط ما نقتطفه من ول المخطوطة ما ی کد صحة عنوان المخطوطة 





a^‏ فصو للا ان التَقطوط 


ومؤلفها » وما له صلة برواية الكتاب » ومنهج التأليف » وسبب التأليف » أو لمن 


24 
ألف » مما يُفيد في توثيق الكتاب . 


LÎ‏ الاقتطاف من آخر المخطوطة ء فلا نطيل فيه » ونكتفي بذكر الجمل 
الأخيرة من كلام المؤلف التي تسبق ‏ في العادة ‏ تاريخ التّسخ واسم الناسخ . 
ونهتم بما يُشعر أن الكتاب قد تمٌ وليس ناقصًا » كما نهتم برصد سنة التألیف ء 
وغير ذلك مما هو مفيد في نهاية المخطوطات . 

ومن العناصر الزائدة والمطلوبة لهذا المنهج الاهتمام بتعريف موجز 
بالمخطوطة » وسنة التأليف » ومصادر الترجمة والتوثيق . 

ومثال هذا المنهج فهرس مجموعة جاريت في مكتبة جامعة برنستون 
بالولايات المتحدة الأمريكية الذي صدر سنة ۱۹۳۸م »› وؤصف فيه نحو ۲۲۵۰۰ 
مخطوطة » ولا أنسئ فهارس معهد المخطوطات العربية في عمومها » نخاصة ما 
صدر منها في السنوات الأخيرة التي التزمت بهذا المنهج الصارم . 

وثالثها : منهج الدرجة الثالثة , أو الفهرسة التحليلية : وهي التي تهتم بذكر 
eke‏ المنهجين السابقين » ويزيد عليهما شيء هو الذي يمير فهرسة هذه الدرجة 
عن سابقتيها » وهو بيان تفصيلي وتحليلي لجميع مواد هذه المخطوطة من أبواب 
وفصول ء مع ذکر مکوٌنات مادة هذه المخطوطة » وأحيانًا fd‏ المفهرس موقع 
کل مکوٌن » بذكر رقم الورقة » وجهها أو ظهرها » وكأن الفهرسة هنا انقلبت إلى 
دراسة المخطوطة . 

ومثال هذا المنهج فهرس مخطوطات برلین ( مکتبة الدولة ) الذي وضعه 
المستشرق الألماني ود ۲ في عشرة أجزاء . 


وواضح آن هذا المنهج یخرج المفهرس عن نطاق عمله ٍلی ساحة الباحث ؛ 
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وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ننبه إليها » وهي أن نكون على دراية تامّة بالأهداف 
المبتغاة من الفهرسة » وأن نعرف حدود عمل المفهرس » لا نتجاوزها . 
E‏ رغه guz eo beh‏ عوك ل 
في غنی عنه » يإزاء ما نعلم من إشكالية فهرسة المخطوطات الحادّة » وهي أن نحو 
ثلثيها لم يُفهرّس بعد . هذا بجانب ُدرة المفهرس الکفء » وفقدان التمویل المالي 
الكبير الذي يحتاجه نشر هذه المجلدات الضخام . 
۳( 

نقافة الفهرس وآدوانه : 

اسک أن فهرسة المخطوطات من الأعمال العلمية غير الهيّنة . وهي 
تختلف كثيرًا عن فهرسة الكتب المطبوعة . ويحتاج هذا العمل إلى صبر وأناة » 
وإلى خبرة طويلة » ودُرْبَة ماهرة . كما يحتاج إلى أرضية صُلبة ومتسعة من الثقافة 
التراثية » العربية والإسلامية » في مختلف العلوم التي تساعد على التعرف على 
المخطوطات عند فحصها من الداحل > وقرامة نصوصها قراعة دارس مدق » 
خاصة إذا كانت المخطوطة : مبتورة الأول » أو الآخر» أو وضع لها منوان بخط 
مغاير » باسم خاطئ » أو مُوهِم dÎ a‏ منسوبة إلى غير مؤلّفها . 

وكم ظهر في الفهارس المطبوعة من الأوهام والأخطاء التي يكشفها الباحث 
المتخصص الواعي . نجد أوهامًا تثير الشفقة عند مفهرس أُخذ بظاہر العنوان ء 
متعجّلاً دون أن يدري محتوئ المخطوطة فيصئفه تصنيقًا بعيدًا عن الصحة . 

والأمثلة من أوهام التصنيف كثيرة » أكتفي بذكر واحدٍ منها » في هذا الفصل 
المکثّف . يحضرني كيف وَضع مفهرس كتاب ١‏ المثلث ) أو ( المثاثات ) لفُطرب 
رت ۵۲۰۲ / ١7م‏ ) في العلوم الرياضية مع الهندسة والحساب » وهو على 





Jaye NN 0۸‏ 
الصحيح ‏ في اللغة » كأن يقال : لهذه الورقة طول وعَوْض » وغرقت السفينة في 
عُؤض البحر . وذو الكرامة يدافع عن شرفه وعوْضه » فالعرض والغزض والوزض مما 

رصده العرب فی اللغة وو وأمثاله بمثلث أو ثُلثات . 

ومن معارف المفهرس التى ينبغى أن يكون على دراية بها : الطرق المختلفة 
في أداء تاريخ اللّشخ في المخطوطات العربية . فإذا قلنا إن هم عناصر الفهرسة › 
KI‏ کان منهجها » هو هُوبٌة المخطوطة المكوٌنة من عنصرین : عنوان المخطوطت 


f “٢ : + ta u 
ومؤلفها . يتبعهما عنصر ثالث هو تاريخ النشخ . وهو عنصر يُنظر إليه على أنه سيّد‎ 


هذه العناصر عند تقييم النْسَخْ ) وتحديد مكانتها من الصّحة . 

ويعرض للمفهرس طرق দেশ‏ في أداء تاريخ التّشخ غير الأرقام والأعداد 
الغبارية والهندية التي نعرفها . وأقدم هذه الطرق التي نشأت قبل الأرقام التي عرفها 
العربُ في أوائل الدولة العباسية » هي ذكر تاریخ ভৈ‏ بحساب المجمّل كأن يقول 
ناسخ : فرغث منها في : ( غقنب ) » يقصد سنة ٠١۲‏ ١ه‏ في نظام حساب الُگل . 

وكذلك ظهرت طريقة متأخرة منذ القرن العاشر الهجري » وهي الطريقة التي 
سفنت بالتاریخ الكنائي wû‏ الباحثون الغربيون Dating by Fraction la%&3‏ « 
وترجمتها : التأریخ بالكسور . 

وهي طريقة عويصة » کأن یقول ناسخ : فرغت من نساختها في البوم السادس 
والعشرین من الشهر الرابع » من شهور السنة السابعة ء من العشر الرابع » من المقة 
الثالثة » من الألف الثاني » من الهجرية النبوية . ویقصد الناسخ في إلغازه هذا : في 
اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني » سنة ۱۲۳۷ھ . ٠‏ 

وكذلك ينبغي على المفهرس أن يكون على دراية بمصطلحات علم 
المخطوطات ذات العلاقة المباشرة بالفهرسة » التي تكوّن معجمًا وفيرًا منها , 
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من مثل : زد العثن » ونسخة خرائئية » ونسخة ضمن مجموع ( آو مجموعة) )» 
التعقيبة » الطكارة » والظّهْريّة » وغير ذلك . 

ومن المعارف التي ينبغي آن یکون لا بها : أنواع الخطوط المختلفة ء 
ويشير إلى تغايرها إذا تعاور عل المخطوطة غير ناسخ . وكذلك معارف فنية أوّلية 
تتعلق بالتجليد والتذهيب والنقوش » والزخارف الهندسية والنباتية والكتابية . 

وننبه إلى مسألة مهكة » وهي أن المخطوطات الاسلامية التي کتبت بالحرف 
العربي » لکنها باللغة التركية العثمانية » و الفارسية » أو e N û as, Jl‏ لمفهرسها 
أن يكون علئ معرفة تامّة باللغة التي كتبت المخطوطة بها . | 

ومهما بلغت ثقافة المفهرس التراثية اتساعٌا وعُمقٌا ؛ لا بد له أن يستعين 
بأدوات عمل مُشعفة » تساعده في إنجاز العمل » وهي مجموعة من المصادر 
الأساسية التي' تولّق عنوان المخطوطة أو نسبتها إلى مؤلّمها » أو تكشف عن 
غموض بعض المسائل في المخطوطة » وتساعد على حل معضلاتها . 

ومن هذه ekadi‏ ال کتاب « الفهرست ) ل النديم ( ت ۴۸۰ ھ/ 
۰م) . و( كشف الظنون ) ل حابي خليفة » وذیلاه : « ایضاح المکنون 4 
و « هدية العارفین ) » ل إسماعيل باشا البغدادي ( ت ١57١م‏ ) » وكلها فى ست 
مجلدات . و ١‏ الأعلام » ل خير الدين الرْركلي ( ت ١۹۷٠م‏ ) » في ثمانية أجزاء . 
و « معجم المؤلفين ) ل عمر رضا کحالة رت ۱۹۸۷ ) في آربع مجلدات - في 
طبعته المتأخرة : الرسالة » و « تاريخ الأدب العربي » » ل کارل بروکلمان 
رت ۸۱۹۵۹ ) بالألمانية » ورمزه 6۸ » في مجلدتين » وثلاثة ملاحق ( تت 
ترجمته موخرا ] . و « تاریخ التراث العربي » لر فژاد سزكين ( معاصر ) بالألمانية , 
والذي صدر منه حتی الان اثنتا عشرة مجلدة [ تمت ترجمة بعض مجلداته ] . 

















۾" 


ویمکن الرجوع . عند الضرورة . إلى أمّهات كتب التاريخ والتراجم والطبقات ء 

والمعاجم الجغرافية » وفهارس المخطوطات المطبوعة . 
)٤(‏ 
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70ھ المخطوطات . استعرضنا فیها‎ 
أهمية هذا العمل للكشف عن تراثنا العربي والإسلامي » بتوصيفه توصيفًا کافیا‎ 

ليعين المختصين على تحقيقه ودرسه . 

ثم تحدثنا عن مناهج الفهرسة بإيجاز » ووقع اختيارنا منها علئ ما يناسب 
ظروف المخطوطات التي تُعاني من الإهمال وعدم الفهرسة » وأن ثلثيها غير 
مُفهرس » فضلاً عن المخطوطات الخاصة الحبيسة في البيوت » التي لا نعلم عن 
كثير منها شیقّا ء واستقو الرأي على أن نعتمد المنهج الوصفي ( الوسط ) الذي يعد 
فاصنا ا چ 

وانتقلنا إلى الثقافة التراثية التي ينبغي للمفهرس الكفء أن يتسلّح بها . وجعلنا 
مِشكٌ الختام المصادر والأدوات التي تكون مُعيئًا له على أداء عمله . 

, والشباب عليها‎ BLES لقد أصبحت الفهرسة صَئْعة » ينبغي أن يدرب‎ u Û 
في کل مکان عامر بالسخطوطات » ويُشجٌع علئ قطع الحواجز التي تحول دون‎ 
لهذه المشكلة العضيبة‎ J> الإقبال عليها وإتقانها » وبعث الهمة في نفوسهم لوضع‎ 
› التي تقابل تراثنا المجيد » على أن تشاع هذه الفهارس المطبوعة بين المختصين‎ 
. » والجامعات » ومراكز البحوث » وكذلك إطلاق محتواها في « الحاسوب‎ 


+ ৯% 
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فهرسة اخطوطات العربية والإسلامية 
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)1( 
توطئة : 
کان الفصل السابق القسم الاأول من فهرسة المخطوطات العربية والاسلامية . 
وکتّا تحدئنا عن ماهية الفهرسة وأهميتها للمخطوطات » وعرضنا لمناهجها 
المختلفة » وتخیرنا منهجا أنسب ما یکون لوضع المخطوطات العربية والاسلامية . 
الحالی . ثم فصّلنا القول فى ثقافة المفهرس وأدواته . 
وأرجأنا عناصر بطاقة الفهرسة ( القسم الثاني ) إلى هذا الفصل . 
(Y)‏ 


العناصر : 

لو بل ما هي أهم العناصر التي تُعنئ بها بطاقة ة الفهرسة ؟ أقول - بعد طول 
د ۱ গা‏ | کت 
70 سای ورغ ها سر 

وسنعرضص لهذه العناصر عنصرًا عنصرا : 

و 
المخطوطة ٠‏ ویجب أن ناکد مزه بقراءة المقدمة ؛ لأن کا من الم فين 
رك نجي اج اه مشه دمه e xer‏ 
de, লি,‏ رل »وسن مع تي 








180১4 55‏ فاوط 





وينبغي أن نتنته أن بعض عنوانات الكتب تكون واحدة » وموضوعها واحد » مثل 
كتاب «الأحكام السلطانية » إٍأبي الحسن الماوردي ( ت ٠٠١‏ ه / ٠٠١۸‏ م) » ومثل 
هذا العنوان والموضوع لأبي يغلي الفرّاء الحنبلي وت 458 ه/ 55١٠١م)‏ . 

وکذلك نری موی لمولف واحد » یحملان العنوان نفسه + واحذا في 
الدحو » وآحر في الفقه » مثل كتاب « الأشباه والنظائر » ل السيوطي رت ۵٩۱۱‏ | 
۵۵ م ) یمیّز کل منهما بموضوعه يُوضْع بين حاصرتين . 

ار و ؛ وکنیته ولقبه وشهرته . 
فلا تذكر ألقاب التعظيم والتفخيم . ونتأكد من اسم المؤلّف في مقدمة الكتاب إن 
وجد . ویحدث آن تتشابه بمض آسماء المولفین » وتفصل في هذا الله 
والشهرة . ویرئب اسم المولف مبدوع! بالكنية ولا » ثم اللقب » وآسمه وآسم یه 
وجده » وأخيرًا شهرته . وبعضهم ‏ - حاصة المستشرقین - يبدأون باللقب ثم الكنية . 
والصحیح عندي أن Lû‏ بالكنية حتی لا فصّل بین لقبه واسمه ؛ لاه به آلصق . 
ولا بد أن تُلحق باّسم المؤلف سنة وفاته بالهجرية ( وربما ما يقابلها بالميلادية ) . 
ولذا لم نجدها یذ کر القرن الذي عاش فيه . ولا یبا بسنة الولادة ؛ لأن فيها ‏ 
في الغالب ‏ خلاّا کبیژا . وماله : ل أبي الصّفا صلاح الدين خليل بن أك بن 
عبد الله الصقّدي ( ت ٤٦۷ھ‏ / 759١م‏ ) . 

ولا بد من الرجوع إلى المصادر والمظان التي نتثبت منها هُويٌة المخطوطة 
û Û şu, Û ye‏ تونق الغنوان » وتوّق نسبته إلى مؤلَّه . على ألا ُكثر المفهرس من 
ذكر هذه المصادر » ويكتفي بالأساس فيها . 

۳ - آول المخطوطة آو فاتحتها : المقصد فیه معرفة الجمل INL‏ من 
لمخطوطة > مستبغدین ما پفکرر د في الخالب < في کل مخطوطة کالبسماة 


الفصل الخامس : فهرسة الخطوطات العربية والإسلامية (؟) ‏ . “e‏ 





بروایات الکتاب ) ومنهجه فی التألیف » وسبب ا ن مما یعین 


على صحة الكتاب وتوثيقه » وينبئ به . 


4 آخيرها أو خاتمتھا : لا یطیل فی الاقتطاف منها . ونکتفی بذ کر الجمل 
الأخيرة التي تسبق تاريخ التّشخ » وأسم الناسخ » ونهتم بما يُشعر أن الكتاب قد تم 
وليس ناقصًا » كما نهت بسنة التأليف » وکل ما هو مفيد في نهاية المخطوطات . 

6 أجزاء المخطوطة > وغدد أوراقها > وغدد السطور . وقياس الورق : 
یذ کر لهس الجزء الذي بين يديه للفهرسة » إذا كانت المخطوطة ذات أجزاء » 

. ۳ # £ 8 


SY |‏ الفصل أو الباب أو الترجمة التي يبدأ بها الجزء . وكذلك يرصد الفصل أو 


الباب أو الترجمة التي ينتهي په . 
ويذكر عدد أوراق المخطوطة إذا كانث مرقّمة » والورقة تتكون من صفحتین ؛ 
وجه وظهر » وإن لم تكن مرقّمة » فالأفضل ترقيمها بالأوراق لا بالصفحات . 
ويذ کر عدد السطور.فى كل صفحة . وإذا لم يكن عدد السطور متساويًا » يذكر 


أنها تقع ما بين كذا وكذا . وإذا كانت السطور متفاوتة تفاوتا كبيرًا » وعلى غير نظام » 


ی کر کلمة « مختلف  »‏ ویرصد أیسّا قیاس الورق طولا وعرضا ما وعه فهو متعدّد » 
ومعرفة عمره يحتاج إلى فحص مخبريٌ » وخبرة فنية متقدّمة عالية . 

5 - نوع الخط » وألوان الحبر : ينبغي أن يكون المفهرس ملمًا بأنواع 
الخطوط » فیذ کر الخط الذي کتبت به المخطوطة » ويشير إلى تغاير الخطوط في 
المخطوطة الواحدة ‏ إذا تعاقب عليها غير ناسخ . ولا ُستحسن وصف الخط 
بالحشن و الجودة . ویکتفی مثلاً بواضح » مجوّد » ويشار إلیٰ الكلمات إذا كانت 











ৰ ত,‏ ہے 
الحرف و دقيقه . ولذا کانت عنوانات الا براب واقصول يحل اكير من La‏ 
edl‏ . ويُشار إلى اللسخة |ذا کانت بخط المصتّف » أو كتبت في عصره › 

. تکون للنسخة قيمةٌ عليا‎ dê, 


وذ كر لون الحبر إذا كان هناك عدة ألوان » كأن تكون عنوانات الفصول بلون 

سو أو يكون المتن Salı‏ أو ام والشرح بلون مغایر ১‏ 
- اسم الناسخ وتاريخ النّشخ ومكانه : نهتمٌ باسم الناسخ وعمله إن كان : 

عالمًا أو قاضيًا أو خطاطا مشهورًا أو غير ذلك » وقد نحتاج إلى العودة إلى کتب 
التراجم والطبقات للاستقصاء عن الناسخ . ونذكر تاريخ اتخ بالیوم والشهر 
والسنة » ومر يله ویره سن التالیف » لا تخلط یھنا 

ويحدث أن تكون المخطوطة غير مؤرحة » ويفيد عند تقدير القرن الذ 
A TMCNET si SGB Asi Gila ao kanê‏ 
والمفهرس المُدرّب يستطيع دون هذه الإشارات أن يقدّر عصر كتابة المخطوطة ؛ 
لأن لكل عصر تطعا غرف به . ویمکن للمفهرس المبتدی آن یداب نفسه علی 
গেলা লম‏ بالمشاهدة والمقارنة » واستعراض الكتب التي غنوت بترتیب 


mays‏ المخطوطة التي يفهرسها ء ويذكر 


يُعين هذا الفلاف على تحديد عمر المخطوطة إذا لم تحمل هذه المخطوطة تاريخ 
نساختها وتفيد دراسة الجلود من الناحية الفنية تطور صناعة التجليد في العالم 
الاسلامی علیل مراحله المختلفة . 


الفصل الخامس : فهرسة اخطوطات Az all‏ والاسلامية (۲) ۷ 





٩‏ - مصدر المخطوطة : بين المفهرس في موضعه من البطاقة المصدر التي آنت 
MRT‏ نا رہ سا سر اھر 
ييين رَقُم المخطوطة القديم » لتعين الباحث عن المخطوطة التي يسأل عنها . 

۰ ۔ يرصد المفهرس ما تختصٌ به المخطوطة التي يفهرسها ء فيذكر حالتها ؛ 
جيدة أو سيئة » بسبب رطوبة أو بلل أو أكل gl‏ أو تقصّف أوراق . وما بها من 
طمس أو ََوْم ( نقص ) . ويعين على معرفة نقص المخطوطة في الداخحل : « التعقيبة ) » 
وهي الكلمة التي توضع في ذيل الصفحة لتقابل الكلمة في الصفحة التالية . 

ويذكر كذلك إذا كانت النسخة مصكتحة أو مقابلة على نسخة أخرى » ومّن 
قابلها وصگحها ‏ آو کأن تکون النسخة ترت علی المولف نفسه . وبیان ما علی 
هوامشها من تعلیقات و تصحیحات » خاصة إذا كانت لعالم كبير . وما عليها من 
تملکات وتاریخها . وآسماء المالکین إذا كانوا مشهورين معروفين . وما علیها من 
إجازات أو سَماعات وتواريخها » ون هو صاحب الاجازة و الشماع . 

وئیبت المفهرس [ذا کانت النسخة « خرائنية أي كتبت: لملك أو سلطان أو 
خزانة ( مکتبة ) معروفة . وفي العادة تکون مجودة الخط » وصفحاتها مُجُْولة 
پاطار متقن » وذات زخارف وتذهیب في جلدها وأوراقها » وکذلك بیان ما في 
أصلها أو أوائل فصولها وأبوابها من تذهيب أو زخرفة . وهي تحتوي علی رسوم 
وصور وأشكال مثل کتب الجیل ( الميكانيكا ) والهندسة والفلك . 

ولا أرى أن يهتم المفهرس ببيان الكتاب فيما إذا سبق طبعه » وذكر طباعته 
وتاريخها ومكانها وناشرها أو محققها » ومقارنة المخطوطة بالمطبوعة » وبيان 
الزيادات فيها . فمثل هذا الاستقصاء يُخرج المفهرس عن عمله . ولهذه المسألة 
مصادرها الأخرى التي تُعنى بالموضوع . 








A 


۱ م هناك لون خاص من المخطوطات › هي « المجاميع » » فالمجموع أو 
المجموعة هي التي تضم بين دفتي الغلاف أكثر من ملف . ويكون أكثرها ‏ في 
الا مؤلفات صغيرة » ذات أوراق محدودة . وينبغي أن نفهرس 
کل مصثّف على حِدّة . ولو کان المصتّف من ورقة آو ورقتین » آو آکثر . ویحور 
له بطاقة كما يحور للمخطوطة الكبيرة بطاقة. على أن يُذكر في البطاقة عند وصف 
اللسخة رم المجموعة » ثم يحدّد موضع المخطوطة من بين كتب أو رسائل 
المجموعة » وموضع صفحاتها بذكر رَفْم الورقة التي تبداً بها وجهّا وظهرا 
و کذلك عند خاتمتها . 

ومن مشكلات فهرسة المخطوطات أن تكون النسخة ناقصة الأول والآخر, 
فلا يتبين اسم المخطوطة » ey Îş Ny‏ المفهرس في هذه الحالة آن بیذل 
قصاری جهنده لا کتشافت. عنوان: المخطر طة ومعرفة ا 

وقراءة المقدمة تدلّ أحيانًا عل آمسم الکتاب أو الم لّف » أو الاثنين معًا» وقد نجد 
إشارات في داخل النص إلى اسم المؤلف » ويمكن الرجوع إلى كتب المصادر لمعرفة 
با أف في موضوع الکتاب » لعل الظنّ والدخمين » ثم المقايلةً والمقارنةٌ » يقود إلى 
تأصيل الكتاب اسما ومؤلمًا » وقد نجد داخل النص نقولاً عن كتب أخرى » يمكن 
منها تحديد زمن المؤلّف » ومن كَمْ يسهل معرفة ما أف في ذلك العصر في هذا 
الموضوع . أو قد نجد في مصادر أخرى نقولاً عن مخطوطتنا » بها نعرف اسمها 
وعنوانها » وهنا تبرز أهمية سعة ثقافة المفهرس وطول تجربته التي كنا أشرنا إليها 
في الفصل السایق ؛ الات التی وی سال کف غير هذه المخطوطة ‏ اد 
نحدید شيء ما یمین باحفا علی معرفتها . كأن تذكر في بطاقتك عنوانات أبوابها 
وفصولها » وآن تطیل في اقتطاف آول الموجود منها وآخرها . 


کا غاد اد 




















۷۹ 
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مدخل : 
سا 

ابتدأ طبع كتب التراث في منطقتنا في وقت مبكر نسبيًا > وكان ذلك على 
مراحل . منها ما طبع في إستانبول » في مطبعة الجوائب . ومنها ما طبع بعدها في 
بعض مدن لبنان وسوريا . 

ولعل من آشهر هذه المراحل : مطبعة بولاق التي آنشعت في عهد محمد علي 
lêl‏ ) الکبیر) فی القاهرة » سنة 2۱۸۲۱ أي بعد نشأة الطباعة في أوروبا على 
الميلادي ) . 

ولا شك في أن هذه المرحلة مرحلةٌ فاصلة » أحدثت فيها هذه المطبعة نهضة 
علمية » ومعرفية ظاهرة » ليس فى مصر فحسب » بل فى البلاد المجاورة أيضًا . 

ونشأت بجوار مطبعة بولاق بعد نشأتها ببحو نصف قرن مطابع أهلية ( وطنية ) 
خاصة » Lat‏ أيضًا بنشر كتب التراث بلغ عددها ما يزيد على عشر مطابع » طبعت 
هى الأخرى کتبا ترائية تُعد من الأمهات . | 

وهكذا بدأت الحياة الثقافية والفكرية تتغير تغيوًا جذريًا » إذا عرفنا أن ما طبع 
فى مطبعة بولاق » فى سبعين عامًا » ما يزيد على نصف المليون جزءًا . وهي 
مختلف العلوم كالتفسير والحديث والفقه واللغة والأدب بعضها يسم بطابع 





4 فصول في দিতি‏ 


ولا شك في أن لمطبعة بولاق الفضل في إصدار كتب تراثية قيمة » في الوقت 
الذي كان نشرها » قبل ذلك » عزيرًا جدًا أو نادرًا » وتعرفنا منذ تلك الآونة على 
كثير من هذه الكتب التي كتا في جهل عنها . 

ويؤخذ عليها أنها كانت لا تذكر النّسَخْ المخطوطة التي أَعّمدت عند تحقيق 
الكتاب . والغالب أنهم كانوا يكتفون بنسخة مخطوطة واحدة . ولذا وجدت آثنان » 
jel‏ على مقابلتها » أو الانتفاع من احتلاف بعض الألفاظ أو العبارات . 

ولم تکن کلمة « تحقيق » 15068 قد اصطلح علیها بعد . وکان يُذ کر کلمة 
( تصحيح » » والذي يقوم به « مصځح » . ويُختار المصححون من المتقدمين في 
دراستهم بالأزهر . ووصل إلينا منهم مصححون أفذاذ ء علمائ في اللغة العربية 
وعلومها » أو أدباء معروفون في ذلك العصر . منهم محمد قطة العدوي رت 
۱١‏ ده / 2۱۸۱4 ) ۰ ونصر الهوريني ( ت ۱۲۹۱ھ / ٤۱۸۷م‏ ) . 

Godly‏ أن النصوص المنشورة لم تكن تخضع لمنهجية أو قواعد » كما انتهينا 
إليها فيما بعد . ينقصها الاهتمام بيعض الخطوات » فلا حرص على استقصاء 
النّسَخْ » ولا إضاءة كافية للنصّ » ولا اهتمامًا بصنع أثبات متنوعة » تكشف عن 
كنوز ذلك النص المنشور . وكان التدقيق في تلك المرحلة موجهًا ‏ في الدرجة 
الأولى ‏ إلى تصحيح النصّ ؛ وتقدیمہ صحیکا خالیا من إبهام أو تصحيف 
وتحريف . لا تجد منها إلا نادرًا . وربما توضع كلمات » أو عبارات Je;‏ الابهام 
العارض » فيها تجاوز لقدسية النص . ولكنها مرحلة مهمة في سبيل تمهيد الطريق ) 
واستقرار علم قواعد تحقيق النصوص على مراحل متدرّجة . 
يلى ذلك مرحلة المستشرقين الذين عُنُوا بترائنا تحقيقًا ودرسًا » بعد أن توفرت 


و« 
+ 


لديهم في أوروبا » ثم أمريكا » الثروة الثَرةّ من المخطوطات العربية . وبدأ اشتغالهم 





الفصل السادس : قواعد تحقیق التصسوص (۱) ۷۳٣٧‏ 





بتراثنا منذ آواخر القرن السابع عشر الميلادي » وما تبعه من القزن الثامن عشر . 

واتبعوا منهجٌا علمیّا في تحفیق اللصوص ‏ ونشروا کیرا منها على وَفق 
خطوات التحقیق المتتابعة » من الخطوة الاولی المتمثلة في استیفاء اس 
المخطوطة وترتيبها وَفْق مراتبها من الصحة ‏ إلى نهاية هذه الخطوات من صنع 
الأثبات الكاشفة عن مخبآت هذه النصوص . ونأخذ عليهم ما كانوا يقعون فيه من 
حطاً في فهم النص » أو عجمة » لبعد روح العربية عنهم . 

ووفد إل مصر من المستشرقين إلى جامعة فؤاد الأول ( القاهرة فيما بعد ) 
المستشرق الألماني برجستراسر رت ۱۹۳۳م) JAl,‏ محاضرات علی طلبة 
الاداب في قواعد تحقیق النصوص ومناهجها . ولم يتيسر لهذه المحاضرات طبعها .. 
إلا „evana ele‏ 


ومن المراحل التي ينبغي آن تذ کر : مرحلة القسم الأدبي بدار الكتب المصرية › 


۱ الذي نَهَدَ بتحقيق النصوص مترسّمًا خطی مناهج المستشرقين بتوجيه من أحمد زكي 


باشا » الذي سینال بعد قلیل » النصیب الوافر الذي یستحقه فی هذه الساحة . 


وعمل في القسم علماء آفذاذ » آخرجوا من الکتب الترائية اللفيسة » على منهج 
التحقیق العلمي » الکثیر منها » بحرف طباعي مُثقن » واخراج بدیع . نذ کر من 
مطبوعاته الموسوعية صبح الأعشى ل القلقشندي » ونهاية الأرب » لٍ شهاب الدین 
الثويري » وكتاب الأغاني » ل أبي الفرج الأصبهاني » وتفسير القرطبي » والنجوم 
الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة » ل ابن تغري ټژدي . 

ولا نفصل مرحلة دار الكتب المصرية من نشاط أحمد زكي باشا رت 
٣ھ‏ / ٣۱۹۳۰ع)‏ ء الذي كان على صلة وثيقة بعلماء الاستشراق . وقد 
أسدى لتراثنا الخطوات الجليلة في سبيل تحقيق التراث على المنهج الحديث . 




















LEST Vî 
ù êzdî La AE dka a غاب « اساب الخیل » ل آبن الکلبي ر كاب‎ 
وکتاب « التاج » ل الجاحظ » ونلاحظ آنها من آوائل الکتب التي كتب في‎ 
. ) صدرها كلمة « تحقيق‎ 

2 5 ০% 

كما اهتمٌ بإلحاق الأثبات التحليلية . وهو الذي نشر علامات الترقيم في كتاب له এ‏ 
بهذا الخصوصن » وطبعه في مطبعة بولاق سنة ۱۹۱۳ء ء واستخدمھا فيما حقق من 
نصوص . 

وكان يذبٌ عن اللغة العربية » فأطلق عليه شيخ العروبة » وعلى داره بيت 
العروبة . وقترت مكتبته بنحو عشرة آلاف كتاب » الت بعد وفاته 6 إلى دار 
الكتب المصرية . 

وأسموها المكتبة الزكية » ورمزوا لها بالحرف ( ز ) . يقول فيه شيخ 
المحققين عبد السلام هارون : ١‏ ولعل أول نافخ في بوق إحياء التراث العربي على 
المبهج الحديث » في مصر › هو المغفور له أحمد زكي باشا ) . 

وما إن نصل إلى أربعينيات و: حمسینیات القرن العشرین | لمنصرم » الا نجد 
منهج التحقیق قد استقو على يد علماء مبرّزين من أمثال أحمد محمد cS Û‏ 
aly‏ محمود ؛ وعبد السلام هارون 6 والسيد أحمد صقر » ومصطفى ÛJI‏ ¢ 
ومحمد ابو الفضل إبراهيم » وغيرهم كثير . 

(Y) 
: التأليف فى القواعد‎ 
2 Û Û 
لعل من اقدم الکتب المتفعدة التي آلفت قواعد تحقيق النصوص كتاب‎ 





عبد السلام هارون : ( تحقيق النصوص ونشها ) » الذي نشره فى طبعته الأولى عام 


6 ۷ / ۸۱۹۵4 . وهو أول كتاب عربي يصدر في هذا الميدان » دون منازع . 


وفي العام التالي أصدر صلاح الدين المنجد مختصرًا بعنوان : « قواعد تحقيق 
السخطوطات » » وقد ذكر فيه صراحة أنه اطلع على مناهج المستشرقين . 

Gl‏ الکتابان عن تجرية كل منهما في التحقيق بالاضافة إلى تأ المتتجد 
۳۳ عبد السلام هارون » وان لم يطلع 
على كتب المستشرقين في هذه البابة ء بیذ أنه اطلع بيقين على كتب التراث التي 
نشرها المستشرقون » وكانت منتشرة » وتملاً المكتبات العامة والخاصة » وإن 
الاطلاع عليها من واع كهارون يتكشف له طريقتهم ومناهجهم فی التحقیق ء 
الم الذي یجعل عبد السلام هارون ليس بعيدًا » ولا غريبًا عن هذه المناهج . 

وان نسینا فلا ننسی صنیع د. مصطفی جواد . الذي آلقی سنة ۱۹۲۰ على 
طلبة الدراسات العلیا ( اللغة العربية. ) بجامعة بغداد. ». محاضرات في تحقيق 
االصوص » وهو عالم مدقق » يُشار إليه بالبنان . ونُشرت أماليه هذه مرتين » من 
طالبين من طلابه » ممن تلقوا عليه هذه المحاضرات وكان ذلك بعنوان : 
« أمالي مصطفئ جواد في أصول تحقيق النصوص » » ونُشرتا سنة 191/4 » 
۷م علئ التوالي . ্‌ ۱ 

وقد تكاثرت المؤلّفات في الآونة الأخيرة » التي تعالج قواعد التحقیق » 
واصبحت 2ê‏ بالعشرات وجميعها لم تأتِ بجديد يخص خطوات هذه القواعد 
التي ينبغي أن ثبع عند تناول النصوص بالتحقيق . وربما جديدهم ينصبٌ على 
أمثلة جديدة من خلال تجاربهم في هذا العمل . 


ولعلّ كثرة هذه المؤلّفات جاءت على وَفْق الرغبة فى إشاعة مثل هذه الكتب بين 
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المشتخلین بالتراث . ذلك آنه دخحل اللبة آفراد وموسسات مجارية پُخرجون نصوضا 
غير محقّقة ودون تمحیص ولا تدفیق » باعثهم الأول والأخير الكسب المادي . 





)1( 
هل عرف العرب قواعد التحقيق : 


يسري بیننا ان المستشرقین هم الذین وضعوا لنا مناهج التحقيق » وقدّموا لنا. 


من التراث محققّا » الکثیر . 

ولكن الذي يعود إلى كتب التراث » يجد أن العرب اهتموا بمظاهر کثیرة 
موصولة بهذه القواعد » واهتموا بدقة النص وصحته . وقد أشار الجاحظ في كتابه 
« الحیوان » ( ۰۱/ ۷۹) لی صعوبة لدم تصحسيت ار مغالجه كله ساقطة ار 
مطموسة . وأن التأليف في ذاته أسهل وأيسر . | 

وكذلك يذكر أبو حيان التوحيدي في المقابسة الثانية عشرة ( ص ۱۰۲ من 
كتابه المقابسات ) ما يفيد علئ لسان علماء صعوبة إصلاح النصّ ء وإخراجه على 
الصورة التي أرادها المؤلّف . 

ولدينا في كتب التراث روایات تدل على أن العرب عرفوا الندقیق في 
النصوص » ومقاباتها بين الشسخ » واستعمال الرموز والمصطلحات المناسبة 
للاختصار چ التكرار . 

فقد كانوا على حرص شديد أن يخرج الكتاب مدققًا صحيحًا بعيدًا عن 
التصحيف والتحريف . 

وحسبي هنا أن أشير إلى صنيع اليونيني » حافظ دمشق المشهور » في القرن 
السابع للهجرة » في صحيح البخاري » وقد صححح ودقّق وقابل بين نسخ أخرى 





الفصل السادس : قواصد تحشیق النصوص )١(‏ ۷۷ 


موثوقة » وأخبرج هذا العمل المضني » في واحدِ وسبعین مجلسًا فی دمشق ء 

وبجواره ابن مالك النحوي الاندلسي » براجع ویصخح ‏ وأمامه جماعة يسمعون 

منه وينظرون في نسخ معتمدة من الكتاب . BÊ‏ 
ولكنّ مثل هذه الأعمال والملاحظات وغيرها » بقيت متنائرة لا ينظمها 


عفد في شکل قراعد متتابعة » فضلاً عن أنها غير û A‏ علی نمط واضح » 


مبتدئة بالخطوة الأولئ » فالثانية » ال آخر هذه الخطوات التي تُخرج نضا 
مخدومًا محل مه وافية : 

بالإضافة إلى أَنَّ بعض الخطوات لم تكن في حسبان العرب القدامئ » أو لم 
يعيروها الاهتمام الکافی . من مثل علامات الترقيم . والأثبات المتنوعة الكاشفة . 


على أية حال » إن حديثنا فى هذا الفصل كان بمثابة حديث ما بين يدي 


القواعد . آما القواعد نفشها فستکون موضوع المحاضرة اللاحقة . 


ডং کب‎ 
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تمهيد : 

كنا في الفصل السابق قد حمنا حول قواعد التحقيق » بما أسميناه ( بين يدي 
القواعد ) » تحدثنا فيه عن أثر مطبعة بولاق في نشر كتب التراث » وأنها sje‏ 
بکتب لم تكن لها هذا الشيوع بين المتخصصين والمثقفين . وكان المصخحون 
يكتّفون جهودهم نحو ضبط النصّ » في حين أن أمورًا أخرى كانت تُتجاوّز ) 
ولکتها مرحلة مهمة في سبیل تمهید الطریق » والسیر نحو استقرار علم قواعد 
تحقیق اللصوص . ورسوخه علی مراحل متدرّجة . 

وأشرنا إلى جهود المستشرقين في الاشتغال بتراثنا تحقيقًا ودرسًا . وساروا في 
التحقيق على وَفْق منهجية علمية واضحة . وأخذنا عليهم وقوعهم في أخطاء تتعلق 
في فهم اللص » أو عُجمة » لبعد روح العربية عنهم . 

وذكرنا محاضرات المستشرق الألماني برجستراسر ( ت ۱۹۳۳م ) في 
مناهج التحقيق وقواعده » والتي طبعت متأخرة عام 1959م . | 

وانتقلنا إلى مرحلة القسم الأدبي بدار الكتب المصرية » الذي تشر التراث على 
منهج المستشرقين بهذي وتوجيه من أحمد زكي باشا ( ت ٤۱۹۳م‏ ) » الذي 
كان على صلة وثيقة بعلماء الاستشراق » وهو نفشه أسدى لتراثنا حطوات جليلة 
بإخراجه مجموعة من أصول كنب التراث . ولعله أول من صدّر بعض كتبه 
المحققة بكلمة ١‏ تحقيق 4 » بدلاً من ١‏ تصحيح ) . | 

و کانت ال التالية إلى كتاب عبد السلام هارون « تحقيق النصوص ونشرها ) ) 
الذي أصدره عام 4 ١55‏ م » وعددناه أول كتاب عربي يصدر في هذا الميدان » دون 
منازع . وذكرنا ممختصر صلاح الدین المدیید الذي نشره في العامالالي . وفیه BH‏ 

















= ডিলিট্‌ AY 
صراحة . بمناهج المستشرقين . والثالث صنيع مصطفى جواد الذي أملئن علوم طلابه‎ 
. بجامعة بغداد قواعد التحقيق » بعد نحو عشر سنوات من كتابَّع هارون والمنجٌّد‎ 
وناقشنا مسألة هل عَرَف العربٌُ قواعدً التحقيق ؟ وانتهينا إل أنهم عَرَفوا كيرا‎ 
فى شكل قواعد‎ ake من مظاهر التدقیق والمقابلة » بید أنها بقيت متناثرة لا ينظمها‎ 
. متتابعة متكاملة‎ 


) ٢ ( 


خطوات التحقيق : 

نجملها مكثّفةً على النحو التالي : 

CA ara ol » يريد تحقيق نص ما‎ cê أول خطوة ينبغي على‎ ١ 
: والمكتبات التي تحتفظ بها . وذلك بالرجوع إلى كتاب كارل بروكلمان‎ 
» » تاريخ الأدب العربي » » وكتاب فؤاد سزکین : « تاريخ التراث العربي‎ « 
والاتصال ببعض قواعد البيانات المنبئقة عن مراكز مشهورة . ثم عليه بعد دراستها‎ 
قسّمها إلى‎ > Dêya الأولوية والفاسة . وان کانت اسب‎ GG ترتيثها علئ‎ 
مجموعات لبختار من کل مجموعة متجانسة واحدة  إلیٰ أن ينتهي إلى النسخة‎ 
. الأمّ » والمساعدّات الاخریات‎ 

ولا ينبغي آن نتساهل في بذل الجهود نحو استقصاء شخ وحصرها . ولدینا 
من الأمثلة أن علماء في التحقيق في أوائل خخمسينيات القرن الماضي » قد اعتمدوا 
على نسخة واحدة نفيسة » واكتشفوا في أخريات عملهم » أو بعد صدوره › 
بظهور نسخة أخرى ؛ أنَّ النسخة المعتمدة بها حََوْم لم يلحظ في ثنايا العمل . 

۲ . الخطوة التالية : وهي تسير جنبًا إلى جنب الخطوة الأولئ » وكأنها الوجه 
الآخر من عُملة واحدة . وهي التنقير في المصادر والمظان عن طبعات هذا 









الفصل السابع : قواعصد تحقيق النصوص )٢(‏ ۸۳ 





الکتاب > وھل هي محققةً أم لا ؟ ولا يمنع أن تُحققه من جديد إذا کان العمل 
السابق على غير منهجية علمية » وأَنَّ النصّ غيد مخدوم Bl‏ أو أنه اعتمد علیل 
نسخة واحدة فيها نقص » أو حزم » وأنك ستضيف في عملك شيئًا جديدًا » ذا 
فاعلية . أما إذا وجدت أنك سوف لا تضيف جديدًا فأضرب عن عمله ؛ لأننا لا 
نريد تکراژا في جهود غیر نافعة » وتوجه ال عمل آخر » فساحة التراث واسعة 
وزاخرة بالمخطوطات التي لم یمسسها بشر . 

. قبل التمادي في النص » لا بد من Bp of‏ عنوان الکتاب . مع التنته أن 
بعض الکتب لھا آکٹڑ من حنوان . والرجوع إلى المصادر لتوثيق نسبة المؤلف إلى 
الكتاب . ويعينك على توثيق العنوان والمؤلّف € edl‏ فی dls‏ فکٹیڑا ما یذکر 
ال م ك ار سا ره اح دت 

وربما نجد المؤْلفَ في أوائل المخطوطة آو في آخرها . فلا يغونّك ما يُکنب 
علق صفحة العنوان » ففي بعض الأحيان يكون العنوان » آو المولف مقحتا 
১৫.৯)‏ , | 

ولدينا من الأمثلة من المنشور في تراثنا ما تسب النص إلى غير مؤلّفه » 
وا کتشف علماء مدققون - بعد سنین طوال - صحة النسبة » أعانهم في ذلك سَعة 
أطلاعهم على التراث » والرجوع إلى المصادر » والعثور على عبارات في داخل 
النص » كانت حاسمة في التوثيق . 

4 . أ : هنا بدأ مرحلة نشخ المخطوطة وإثبات فروق التُسَخ المهمة في 
الحاشية . ولا تنقل الحواشي بفروق لا تؤدي إلى احتمالات فهم جدید مخالف 
للجملة التي أنت بصددها . فكثير من هذه الفروق غير المهعة من صنع EL‏ 
وليست للمؤلف . 
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ب مع هذه الخطوة نفسها ‏ وفي تداخل ‏ تضبط النصّ . وليس ضروريًا أن 
تضبط الکلمة بکل حروفها . وير على مبدأ « أشكل ما يُشُكل » , إلا الشعر» فاری 
ضبطه كاملاً ؛ لأنه مهمٌ للأوزان والبحور » وحتیٰ يُقرأ صحيسًا » فيعين عليا فهمه . 

ويدخل فى هذه البابة الاهتمام بوضع علامات الترقيم » فهی تؤدي إلى >„ 
المعاني وإيضاحها . ومن علامات الترقيم تقسيم النصّ إلى فِقّرات . فهو يساعد 
علی کشف المسائل المطروحة في اللص : فكل فا ن مسا لاي با ف 
جديدة . 
ومنهم من یفصل بینهما بخط افقی قصیر . ولعل طبيعة النصل ووجود کثیر من 
الفروق و کثیر من التعلیقات تفرض علی المحقق الفصل بینهما . آما |ذا کانت 
الفروق والتعلیقات محدودة فلا بأس من دمجهما . 

y ত #‏ 
أعلام مشهورين كعمر بن الخطاب ( وعثمان بن عَفَّانَ ؛ لأن مبدأ عدم إثقال 
الحواشى ينبغى أن يكون تُضْب غينيع المحتّق . 

وأریٰ أُن تشرح پایجاز شدید لفظةً غامضة ء أو عبارةً مشكلة ؛ ذلك لأننا لا 
فهمها » فیقبلون علیٰ قراءتها . أما منهج المستشرقين فلا یھتغ بإضاءة النصّ » ولا 
التعليق عليه » بل بفروق الْمَخ حسب . 

 "‏ الاهتمام بالتقديم للنصٌ بعد إتمام خطوات التحقيق وتنفيذها . ويتضمن 
التقديم ê‏ العادة حديئًا مكثفًا عن المؤلف وشيوخه وتلاميذه وكنبه . وإبراز ما له 
علاقة بالنص المحقٌق . والحدیث عن النصّ ومصادره » وقيمة النصّ فى موضوعه ع 








الفصل السابع : قواعسد تحقيق النتصوص (Y)‏ ۸۵ 


ومدى تأنٌره بالکتب السابقة » وأثره في الکتب اللاحقة . ثم توصیف الخ ء 


وترتيبها » ورمز کل نسخة » ومنهجك في التحقيق . 

هذا في حالة أن يكون عملك تحقيثًا . أما إذا كان العمل تحقیقًا ودراسة ء 
فينبغي أن یکون التقدیم دراسةً عميقة » وواسعة الأرجاء » وعدم الاكتفاء بالتقديم 
المکثّف علی النحو الذي ذکرناه آنّا . 

۷ آخر التطواف صنع فهارس للنض والتقدیم , أو الدراسة جميعًا » وهناك 
فهارس تقليدية مشتركة بين كل النصوص . وأخری تتبثق من خحصوصية النصل 
وطبیعته . فان کان النص المُحَقَّىُ في اللغة مثلاً » لا بد أن يُصنع له فهارس لغوية › 
وإن كان كتابًا في العلوم البحتة مثلاً » لا بدَّ أن يُصنع له فهارسٌ تكشف عن 
Sala o esad‏ )3389 


) ٣ ( 


: 


هذه هى الخطوات عرضٹھا پایجاز شديد . وأنا واثق لو اتَبعتّها مقبلاً على 
Bor cal‏ مجتهدًا » تکون قد اديت واجبك نحو التراث علیٰ أفضل ما يكون 
وحللتٌ مكانة علمية غليا فى مجال التحقيق ودراسة هذا التراث المجيد . 
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d<‏ قد سمعث من معلّم التاريخ » في مرحلة الدراسة الثانوية » وهو يشرح حقبة 
من تاريخ العهد الأموي » أن الخليفة سليمان بن عبد الملك كتب إلى عامله على 
المدينة : « آحص المختئین قبلك »» مومت من قلم الکاتب نقطة علی الحاء فجعلها 
خاء . فلما ورد الکتاب علی والي المدينة » )| کاله « (حص المختّئین » » فقال له 
الوالي : لعلّه « آحص المخشن » » فقال : أيها الأمير إِنْ علی الحاء نقطةً مثل نجم 
Je‏ « فامر الوالي یاحضار المختین للخصاء » فتهارب أكندهم » ووقع أقلّهم . 

وبرغم أنتي عجبتٌ آنذاك » كيف أن نقطة مداد أدخلت رجالاً في عداد 
النساء » بيد أن sgh Ge ji‏ هذه الحكاية من الذاكرة » إلى أن نیح لي العمل مذ 
ما يزيد على ثلث قرن » بين المخطوطات العربية » فعادت الحكاية من جدید » 
کات تمه پالا مس والعذرك' اعيش ‏ مشكلة Asad‏ واف اكا 
باللغة العربية » كل يوم . 

ویعود سژ ذلك إلى بعض خصائص اللغة العربیة وحروفھا . فهي لغ منقوطة 
الحروف » بجانب آنها مُغربة » تتغیر أواخر کلماتھا علی وَفُق مواقعھا من الجملة 
نحوًا وإعرابًا . وترجع أهمية التّقْط إلى أن كثيرًا من حروف العربية متشابهة في 
رشمها وصورتها » ولا سبيل إلى إزالة غموضها وتحجمتها إلا بالتقُط . وفقدان هذه 
الحروف نقطها » على نحو ما درجت nA‏ من المخطوطات قديمًا » يحدث 
الس في قراءتها » فيقع فيها حینعلِ التصحیفُ والتحریف ء ولا شك في أن لنا في 
المخطوطات دورًا كبيرًا في شيوع هذه الأخطاء في النصوص العربية . 

والتصحيف في اللغة معناه أن يُقرأ الشيء بخلاف ما أراده كاتبه » وعلیل غیر 
ما أصطلح عليه في تسميته . وهو لفظ مولّد . وأصله أن قومًا كانوا قد أخذوا 
العلع عن الصٌحف ء من غير أن يلقَوا فيه العلماء » مشافهة » فكان يقع فيما يرونه 
التغيير » فیقال عنده : قد صحفوا e‏ ردّدوه عن السحف . 
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ومن العلماء القُدامم من ميّر بين التصحیف والتحریف بوضوح » كابن حجر 
العسقلانى ( ت 607 ه ) » في كتابه « شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر » » 


الذي جعل التصحيف خاضًا بالالتباس في Jazî‏ الحروف المتشابهة في Em,‏ 


وصورتها كالباء والتاء والثاء . أما التحريف فهو خاص بتغيير رسم الحروف 
وصورټها کالدٌال والواء . 

ولا كان التصحيف والتحريف من أكبر آفات الكتابة في المخطوطات 
العربية » قبل نشأة الطباعة وانتشارها » وأصبحنا لا نجد مخطوطة تشلم من هذه 
الآفة » ظهرت مؤلّقات خاصة في هذا الموضوع » بقصد علاجها وحصرها وبيان 
أنواعها وأمئاتها . ولعلّ من أقدم هذه الكتب وأكثرها شمولاً وحمقًا كتاب ١‏ التنبيه 
على حدوث التصحیف » لر حمزة بن الحسن الاأصفهاني رت ۳۹۰ه) . 

ومنها کتاب « التتبیهات علی أغاليط الرواة ) ل علي بن حمزة البصري رت 
٥‏ هھ ) . ثم كتابان ل أبي أحمد العسكري ( ت ١78ه‏ ) . وما صنعه الحافظ 
على بن عمر الدارقطني ( ت 886ه ) . وكتاب ل أبي الفتح عثمان بن عيسى 
لبلیطی ات 2099( . وکتاب سابع J‏ صلاح الدین السّفدي رت ۷۹6ه) . 
وللسیوطی (ت ۹۱۱ھ) فصلٌ عقده في كتابه المعروف « المزهر في علوم اللغة 
وأنواعها i‏ » وله أيضًا كتابٌ بعنوان : ( التطريف في التصحيف ) . 

ومن المخدثین عبد السلام محمد هارون الذي عقد ১৮%‏ في کتابه « تحقيق 
النصوص ونشرها ) . وبحث قيّم في « التصحيف والتحريف ) ل د. محمود محمد 
الطناحى » ألحقه بكتابه : « مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ) وغيرهما كثير . 

وظهر كذلك نوحٌ آخر من التآليف التي تعالج موضوعات بعينها زورون 
والتحریف ء كأن يتخصص بعصّها في ضبط أسماء الرجال » أو القبائل » أو 








الشعراء » وسمّيت هذه المؤلفات بکتب المؤتلف والمختلف . ومئن الف في ' 
أسماء القبائل + من هذه البابة ‏ محمد بن حبیب رت 6۵ ۲هی .ومن الذين الفراة “ 
في ضبط أسماء الشعراء : الحسن بن بشر الآمدي (ات ٠/اه‏ ) . 

ويرتبط الارتباك في صحة قراءة الكتابة العربية بتشابه صور حروف كثيرة » مع 
غياب الط » وعدم ضبط الحرف بالشکل . فمن حروف العربیة خمسة لها صورة 
واحدة » وهي : الباء والتاء والثاء والنون والياء» لا يُفيّق بينها إلّا عدد النُقٌط ومواضعھاء 
وكذلك يقع التشابه في الجيم والحاء والخاء . والدال والذال . والژاء والزاي . والسین 
والشين . والصاد والضاد . والطاء والظاء . والعين والغين . والفاء والقاف . أما 
الحروف المتقاربة رسمّا . ولا دخل لفط فیها » فهي الدال واللام » وغيرها . 

ویازاء هذا التشابه » شاعت الأخطاء » وعفت عند العلماء البلوی » فشدّدوا 
علی ضرورة اي والمشافهة » وعدم التعويل على الصحف . وقالوا لا تأخذوا 
القران الکریم » ولا العلع بفروعه » من صحفي . وکانوا یهجون السحفیین » 
ويمدحون من لا يعتمد على الصَّححف في علمه . 

على أن التصحيف والتحريف يقعان ‏ علئ قلة - بسبب خطأ عند السمع 
لتقارب أصوات بعض الحروف » لا الخطأ عند القراءة . كأن يُملي أحدُهم كلمة 
« ثابت ) فيسمعها الكاتبٌ ويكتبها « نابت » » أو ( احتجم ) فيسمعها الكاتب 
ویکتبها ( احتجب ) . 

ومن المشهور في المصادر أن التصحيف على الألسنة شاع منذ عهد عثمان 
ابن عمان » الذي استكتب المصاحف الخمسة » وکانت كتابة القرآن الكريم » في 
آول عهدها » بحروف SA Î daê GÎ ce All‏ . فلما زاد اختلاط العرب 
بفیرهم من المسلمین » وفشا لخن بینهم » جیف علی القرآن من قراءة غير العلماء 
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له a‏ ار بن أبي سفيان » بضبط 
أواخر الكلم » في المصاحف », Ne fas «bE‏ الفتحة نقطة من فوق 
الحرف » وعلامة الكسرة نقطة من أسفله , وعلامة الضكّة نقطة بين يديه . ونهج 
ll‏ هذا النهج » واستعملوا مدادًا أحمر في التَقْط مخالفين بذلك لون الحروف . 

بيد أن af LE‏ الأسود حال دون الخطأ في الإعراب ء ولم يمنع تفشّي 
التصحيف لتشابه كثير من حروف العربية في رسمها » وبقي هذا الحال علی ما هو 
عليه حيئًا » إلى أن تنته له الحججاج بن يوسف الثقفي ( ت 15ه ) أمير العراق في 
خلافة عبد الملك بن مروان » ففرغ إلى كتّابه » وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف 
المشتبهة علامات . والمشهور أن نصر بن عاصم الليثي ( ت ০৮) (= %৭‏ 
جمیل الخط » هو الذي وضع التّقُط أفرادًا وأزوابجا . وخالف بين أماكنها » ليزيل 
لیس بین الحروف المتشابهة . 

أما نقط أبي الأسود لضبط حرکات الاعراب ۰ ففي أصحٌ الأقوال إن الخليل 
ابن أحمد الفراهيدي العبقري الفذٌ رت ١٠7١ه‏ ) هو الذي وضع علامات الشكل 
بدلا من تقْط أبي الأسود ؛ وأختصر من الألف الفتحة بشكلها القائم » ومن الواو 
الضّكة » ومن الياء الكسرة 0+ 7 +۶ 
فقد وضعت بعد ذلك في العصر العباسي : 

والواقع أن أمثلاً التصحیف كثيرة » یطول ذکرها وحصرها . نجد منها في 
القرآن الكريم » والأحاديث النبوية » وفي الشعر والنثر رد نه 
التي توضّح ما نرمي إلى قوله وتبيانه . 


القاهرة » ۷٦۱۹ء‏ ص ٢۲۔‏ ٢۲ء‏ 


الفصل الثامن : التصحيف والتحريف في اللغة العربية | ۹۳ 





ففي القرآن الكريم حدث اختلاف في قراءة ألفاظ منه » أحتمل قراءتها 
۸0 قراءتين منها الآية الكريمة :$ إن جا امک ات YÊ‏ 
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کر رک ره 
ara‏ میج # [ الحجرات : * ] وفي قراءة أخرى : } توا 4 . 

ومنها قوله تعالی : # وقضی I TLE IGS‏ إا a cuwan  ...‏ 
قراءة ابن عباس  :‏ وص ৩1)‏ 4 » وقد قال bo‏ لقراءته : « لو کان ل قَضَئ په لما 
عبدوا سواه ) . 

ومن غرائب الامثلة وعجائبها : ما قيل اٍن أحدهم قرأ  :‏ وفزش مَوفوعة 44 

1 سور‎ BAZ 

والصواب ; $ وفرش کر 4 [ الواقعة : 4 

ولم يَسْلم آئمة رواة الحديث النبوي من التصحيف فيه » فكثير منهم يروون 
أن النبي از قال : « تختموا بالعقیق » » والصحیح آنه قال : ( تخيّموا بالعقيق ) . 
والعقيق هنا اسم وادٍ خارج المدينة . وليس الحجر الكريم المعروف . 

ورویٰ أحدهم أن الرسول الكريم 88 ö5‏ يستحبٌ العسل فى يوم الجمعة » 
والصواب أنه كان يستحبٌ AA‏ فيه . 

ووقع الرواة في مثل هذه الأخطاء فيما روّؤا عن بعض الصحابة وسيرتهم وأخبارهم 
من روايات متعددة » ومواقف طريفة » مثل قراءة كلمة « الزَّنْجِ ) « الريح ) » وكلمة 
( حرب ) مثل ( جرب ) وغير ذلك كثير . 

أما علماء اللغة والأدب 4 فان بعض أُجلائهم آفتضح آمره من آثر تصحیفات 
وسقطات اتک oll‏ »> وفقد ثقة الناس فی علمه وروايته ৰ‏ وان 07 
بعضهم على ما هو معروف عنهم من ثقة وعلم » برغم شناعة تصحيفاتهم . ولعل 
من أشهر الأمثلة في هذه البابة ما ذکره الجاجظ رت ۲۵۵ هی فی کتابه « البیان 
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ابن مسلم البصري البثي » الذي کان من الفصحاء » فانظر كيف وقع الجاجظ في 
هذا التصحيف . 

وقد ذكرنا قبل قليل » أن الآمدي وضع كتابًا لضبط أسماء الشعراء لكثرة ما وقع 
فيها من تصحيف وتحريف » وقد كثرت الأخطاء في أسماء الشعراء » وأحتاج ضبطها 
إلى عالم متمكن ذي خبرة . قال أب و أحمد العسكري في كتاب ( التصحيف »  :‏ وھذا 
باب صعب ء لا يكاد يضبطه لا كثير الرواية » غزير الدراية » . 

ويكفى أن نذكر اسم شاعر واحد » لنجد مقدار ما وَقع فيه من تصحيف » 
وهو حريث بن محفض » فقد قال بعص العلماء : مخفض » وقال بعضهم : 
مخفص » وقال آخرون : محیصن . ولم تحسم الأمر ويفصل فيه إلا أبو بكر بن 
درید ر ت ۳۲۱ ه ) ذ ضبطه بالعبارة فقال : إنه شاعر مشهور » وهو حريث بن 
مخف ر بالحاء غير المعجمة مفتوحة » والفاء مشدّدة » والضاد منقولة ) وهو 
الذي تمثل الحجاج بشعره على المنبر!'؟ . 

ومن خلال تجربتي » فقد وقعث بین يدي في شھر صفر من عام ( ١۱۳۹ھ‏ 
۔ فبرایر ۱۹۷۳م ) مخطوطة في مدینة الشخر علیٰ ساحل حضرموت » ناقصة من 
أولها » وقد کتب علی الورقة الأول منها بخط مغاير كتاب ( تحية الفكر » ء 
فعجیث من هذا العنوان المحدث ‏ والمخطوط قديمة . وما إن قلَبتُ فيها حت 
تين أنه كتاب « نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر » لابن حجر العسقلاني . 
وهكذا وقع التصحيف في عنوان كتاب ذائع „ê naa)‏ 

رمن باب تصحيف الفط ما لاحظه بدقة العلامة الشيخ حمد الجاسر على 





(۱) انظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي » تحقیق جاد المولى والبجاوي » وأبي الفضل » ط. 
عیسی الحلبي » دون تاريخ » ۲ / ۳۹۳ . 
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9৮০৭‏ جزء من أجزاء کتاب « تاج العروس من جواهر القاموس » » J‏ مرتضی 
الرّبيدي » في طبعته الكويتية . فقد جاء النص محقَّقًا علی الصورة التلية : « الق 
شجر سهلي سریع الانقیاد » فلم یجد الشیخ معنی للبات العوفج آن یکون سریع 
الأنقياد » وصوّب العبارة إلى « سريع الآتقاد ) من الوقود » وزاد من حجة تصوییه 
أن نبات العرفج كذلك » فهو من أسرع الشجر أتقادًا » حتى لو كان أخضر أو 
ممطورًا . وهذا شيء معروف في نجد » ويضربون المثل في سرعة اُتقاده » 
فيقولون : « مثل شعلة العرفج O‏ „ 

وهناك نوع آخر من التصحیف غير تصحيف الط » وهو تصحیف الحر کة 
على نحو ما مر بنا قبل قليل من تصحیف آسم کتاب « نخبة الهکر في مصطلح 
هل الأثر » بجعل الکلمة اثانية « الکر » بکسر الفاء ا وسکون الکاف . 

ومن أمثلته أيضًا : أن يضبط أحدُهم سم الطبیب المشهور ابن النّفيس » 
بقوله : « هو علي بن أبي الحزم القُرشيَ » منسوبًا إلى قبیلة ٹُریش المعروفة ء 
والصواب : القزشي ء بفتح القاف » وسكون الواء » منسوبا إلى فرش » وهي بلدة 
فيما وراء النهر 29 , ۱ 

ومن الطرق التي كان يُستدل بها على تبين صحة ما يُقرأونه » الأخذ بسياق 
الكلام » والمقصود منه » مثل بيت جرير : 
یا آیها الرجل الزجي عمامته مذا زمائك اني قد مضی زمني 

فقد حاروا في كلمة المُرخي » وهي دون تَقْط » فقرؤوها كذلك ؛ لأن ما 
)١(‏ ارجع إلیٰ : نظرات في كتاب ١‏ تاج العروس من جواهر القاموس » » للشیخ حمد ا جاسر » الط . 


الأولئ » الرياض 4١7‏ ١ه‏ / 910١م‏ . الجزء الأول » ص ۱۳۷ . 
)۲( انظر الأعلام » اژر كُلي ؛ الط . الثالثةء ٥‏ / ۷۸ . 
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بعدها ( عمامته » . وقرئت « المزجي ) حين روي ما بعدها 6+47 

وقد لجأ بعصهم إلى مخالفة المعروف في اللغة » ليجتبوا غيرهم الوقوع في 
التصحيف والخطأ » حاصة إذا كان الأمر يتعلق بشيء منهم كصحة البدن » فكان 
نين بن إسحاق » المترجم والطبیب المشهور رت ۲۲۰ ه) یحتاط فیما یذ کره 
من أسماء الأدوية » فيترك الحرف ذا الوس إلى آخر یضعه مکانه . من ذلك أنه 
كان يكتب « الصعتر » بالصاد » لا بالسین » ویقول : أخخاف إن جعلته بالسين أن 
يقرأ « الشعير ) فيصير به الدواء داءٌ . 

على أن خطورة التصحيف انتهت إلى এত‏ كبير » بعد انتشار الطباعة » 
ونضوج الكتابة العربية » ووضوح الحروف الهجائية بالتّقط الملتزم » والشكل 
الكامل . ولم يعد الإشكال حادًا إلا فيما يتعلق بقراءة المخطوطات العربية » وإعادة 
كتابتها » تمهيدًا لطبعها ونشرها محقّقة تحقيقًا منهجيًا علميًا . وهي المخطوطات 
التي أودعها العرب نتاجهم الفكري » في قرونٍ سالفة . 

إن موضوعً التصحيف والتحريف » وثيق الصلة بتراث العرب الفکري » ولا 
তে‏ به في العادة ‏ اا الخاصة من المشتغاين بتحقیق التصوص » وقد تومځیت أن 
أعرضه هذا العرض المبمّط » ليكون سهل الأستيعاب » صالحًحا مع المتخصصين ) 
لطلاب الثقافة العربية العامة . 





)۱( انظر : ديوان جرير » تحقيق د. نعمان طه . دار المعارف يمصرء ١91١م‏ ص 772١ » 1/١‏ » والتنبيه 
على حدوث التصحيف » الحمزة بن الحسن الأصفهاني » تحقيق محمد حسن آل ياسين ) نشر مکتبة 
النهضت بغداد ء الط . الأولیٰ ۱۳۸۷ھ / ۱۹۱۷م ؛ ص ۷۸ . 









(١) 
المصادر العامة لتحقيق النصوص‎ 








۹۹ 


(1) 





ৰ مزل أن اتصحت صورة ) ( 1 بلادنا 6 في یا ماع میتی‎ 1 ৷ 
. مندرجة فی مختلف الأقطار العربية‎ 

وُلّھا۔إن لم یکن كلها تعض لهذه المصادر مورّعة على تصنیف « ديوي » » أو 
22٠‏ على موضوعاتها التي بُنيت عليها . 
| غير أننا سنحاول أن تعرض لهذه المصادر . كأدوات تحقيق النصوص › 
xule Ti |‏ آو الأغراض التی وضعت من أجلها فهي عصت کل باحث في التراث 
العربي » وأدواثہ الئسعفة التي يُلجأ إليها في كل حين . 

۱ ê 
وت سر ھت‎ û 





ومتیٰ یکون ذلك ء أو لا يكون . 
وسنحاول في هذ الفصل » والتالي له » أن نربط بين هذه المصادر » وبين 
جو 7 ال ل ا 





৷‏ وف لقارئ و المصادر على و رد 


ات وت سا 














٠١١‏ فصول نا ]لوط 


وقبل آن تج في الحدیث عن هذه الأدوات » التي لا بد أن تتوافر للمحقق › 
ويتعرف إليها » ويجيدَ استعمالها » ويتموّسٌ على طرق الإفادة منها » ينبغي أن نبيّن أن 
أدوات التحقيق نوعان : أدوات عامّة مشتركة في جميع أصناف العلوم التي تحقق 
نصوصها » ونوع آخر خخاص بعلم من العلوم » أو ببعضها مجتمعة » بينها رابط ما . 

وأخیڑا ء أوڈ أن أنبه إلى خزمة من الملاحظات : 

۔ کثیر من کتب التراث عامّة » والمصادر التي نذكرها هنا خاصّة » قد طبعت 
غير مئة . والأمثل دائمًا أن نرجم إلى أفضلها » ولا نتعامل إلا معها » لأنها تكون ‏ 
في الغالب . أكمل oll oy Ely‏ ( كشافات ) أوفر . 

= حین نحتاج إلیٰ التعامل مع مصدر من المصادر » لأول مرة » قبل أن نكشف عن 
৭১%‏ لا بد آن نقلبه على عجل » ونقرأ مُقدّمته » وننظر في أثباته » ما الذي صنع 
0 +4 0 ہہ 
الوصول إلى ما نبتغيه منه بأيسر الطرق وأسرعها » كلما احتجنا الرجوع إليه . 

- المصادر العامة التي تندرج تحت كل حقل كثيرة lh‏ وسوف أكتفي 
بذكر الرئيسي منها . وأنا مطمكن إلى أن الباحثين حين يستخدموها بتمكن 
واقتدار » ستُسلمهم » بطبيعة الحال » إلى مصادر أخرئ . 


)1 
الحقل الأول : جمعٌ النُّسَخ وترتيبها : 


ا سخ المخطوطات العربية وتجميعها وتحديد منازلها » هو 
دخول المكتبات المحتوية عليها ». والتنقير فيها عمًّا نريد . ولكن كيف يتأت ذلك 





ار هه اه یت رو رو ترا 





الفصل التاسع : الصادر العامة لتحقیق التصوص (۱) ۱۰ 


عن المکتبات الخاصة في بیوت العلماء المشتفلین بالتراث » مگا لا نعلم عنها الا 


أقل القليل . 

والثاني : هو الأطّلاع على فهارس المخطوطات المنشورة » ولكن كيف يتاح 
للباحث ذلك » والفهارس عددًا بالمئات » وتصف الاف المخطوطات . وتکشف 
عن وجودها في مکتبات موزعة في أنحاء شتی من العالم .۰ | 

ثم أين هذه المكتبة التي تحرص على اقتناء هذه الفهارس جمیعها » والتزژد 
بکل فهرس یر ولا ول . فضلاً عن آن المخطوطات تواجه مشکلة من أعرص 
مشکلاتها . وهي أن ثُلثيها غيذ مفهرس » ولا تعرف عنه » ولا عن توصيفه شيئًا . 

يإزاء هذه الصعوبات والعقبات ليس أمام الباحث الا الرجوع إلى بعض ما يُشبه 
الموسوعات في التراث العربي المخطوط . وهي التي اهتقت بذكر هذه 
المخطوطات » وأماكن وجودها » وأرقامها فيها . 

أ وأول كتاب ببليوغرافي ضخم من هذا القبيل . كان قد تصدى له كارل 
بروکلمان ء المتوفی ۱۹۵۲ م . وهو مُستغرب آلماني » وضع كتابه باللغة الألمانية 
بعنوان ترجمته : « تاریخ الأدب العربي » » ويُرمز له بحروف ثلاثة 641 . ولم 
يقصد بالأدب هنا الشعر والنثر » وإنما قصد التراث العريي في فروع المعرفة من 
فکر وثقافة . 

لقد قضی بروکلمان نحو خمسین عامّا لی آن وضع کتابه في مجلدین » 
وثلائة ملاحق . ذیّل الملحق الثالث بکشافین عامین للمولفین والکتب . وهما 
مفیدان یمکن الاعتماد علیهما ۱ ্‌ 

التزم بروکلمان في کتابه الترتیب الزمني » فقشمه علی العصور والدول » 
{৭০‏ بالعصر الجاهلي » ومنتهیابالعصر الحدیث ( ۱۹۰۰م) . وفي کل عصر أ 





۱٢‏ فصول في لوآ ]نطول 


دولة ذكر الموضوعات أو العلوم التي ألف فيها » وتحت كل موضوع منها ذكر 


3 Z # ۱ 4 0 1 ৰ 
وتسدت پایجاز شدید عن هياة کل رلت وذکر مصادر ترجمته » ووکنبه التی‎ 
آلفها » ومواضع هذه المخطرطات في المکتبات وآرقامها فيها وبين عند كل‎ 
JÎN وام وما شّف حوله من شروح وتعلیقات . وعلیه استبعد‎ 
Û س‎ 

007 

و عيب علولا برو کلمان آن بتقسیمه العقيم جد وحدة الموضوع 6 وغذره أنه 
د مور اف فر ان 

ذکر بروکلمان فی کتابه نحو عشرین آلف مخطوطة . وهو.عدد Me fb‏ 
بالنظر إلى واقع المخطوطات في مکتبات العالم . ویعود سبب النقص إلى أنه 
اعتمد علئ الفهارس المطبوعة لین زمنه . وبهذا وقع أيضًا فيما وقعت فيه هذه 
الفهارس من أوهام وأخطاء في الفهرسة . 

ونتته علیل آن بر وكلمان وضع رمورًا للمكتبات » في هيئة قوائم تجدها في أول 
أجزاء كتابه » حت لا يكثر أسم المكتبة مطولا . 

ومن إيجابيات بروكلمان التي خدمت التراث العربي الفكري والثقافي 
المخطوط » أنه . وهو يستعمل حروف الهجاء باللانینیة ‏ وضع على بعضها 
إشارات صغيرة تناسب الحرف العربی » كالدال تقابل عندہ ‏ ء والذال 4 ؛ 
والضاد 4 ء وهكذا بقية الحروف . 

SL‏ أن فؤاد سزكين في عمله » الذي سنذكره عَمًا قليل » قد أعتمد صنيع 

8 ۰ ۰ ` + 

بر وكلمان ভো‏ هده الحروف 6 بل درج كل المستشرقين من بعده . 

ب والعمل الثاني الببليوغرافي الضخم نهض به فؤاد سزكين » المعاصر لا . 





Try ELL LN Rais icles 





الفصل التاسع : المصادر العامة لتحقيق النصوص ۱٣۳ )١(‏ 


وهو ترکي مسلم » ألماني الجنسية » أستاذ في جامعة فرانكفورت » في مادة تاريخ . 
العلوم العربية والإسلامية . وقد أسس معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار 

. سزكين قد أحسسٌ بالنقص والخلل الذي وقع في كتاب بروكلمان‎ ON) 
. » کتابًا جديدًا بعنوان « تاريخ التراث العربي‎ Ab 

وقد قشمه على الموضوعات فى أريعة عشر مجلدًا . الأول : فى علوم القرآن 
والحديث والفقه والتصوف . والثانى : فى الشعر والأدب . والثالث : فى الطب 
والصيدلة وعلم الحيوان والبيطرة . والرابع : في علم الطبيعة والكيمياء والنبات 
والزراعة . وكان يُمهّد لكل علم من هذه العلوم بمقدمة ضافية عن نشأته وتطوره . 
وبهذا أزال عيبًا عند بروكلمان » وهو تجزيء وحدة الموضوع . 

ثم أزال سزكين عيبا آحر » فلم يعتمد على الفهارس المطبوعة » وإنما توځځئ 
أن يدخل المكتبات ويطلع على المخطوطات بنفسه . وأضاف في کتابہ عنه ذِکر 
كل مخطوطة ورقمها في المكتبة » سنة نسخها » وعدد أوراقها وأجزائها » وهذه 
إضافة لها قيمة عالية عند الباحثين . 

ویازاء حجم العمل الضخم الموكل إل سزکین » خطط آن یکون Ey als‏ 
من العهد الاموي » حیث نشأت العلوم » وشرع في أواخره بتدوین المصتّفات » 
مستمرًا إلى عام 47٠‏ ه / ۱۰۳۹ ۸ - وهي - دون شك - آزهی العصور العريية 
تألِيقًا فى مختلف العلوم . 

وقد بلغ عدد الدول التي زارها واطلع فیها علی مخطوطاتها نحو مفة دولة . ودخل 
. علی سبیل المثال - ٩۷‏ مكتبة فى مدينة ستانبول وحدها . وكان لا يُصدر lê j>‏ إلا 











١ © 


وأصدر الجزء الأول » ou Lê‏ أيضًا » عام 917١م‏ ثم تتابعت الأجزاء » وهو 
الان یعمل في آخر جزءین من مشروعه . 

ونذكر أنه نال على هذا العمل جائزة الملك فيصل العالمية » وأودع قيمة هذه 
الجائزة في بنك إسلامي باسم المعهد الذي أنشأه . 

ونوّع سزكين في أثبات كل جزء عمًا صنعه بروكلمان . وتبقئ قيمة 
بروكلمان باقية للاطلاع على نُسَخ الإنتاج الفكري » والثقافي العربي من بعد سنة 
٠٠٤ (‏ ھ / ۱۰۳۹م ) إلی العصر الحدیث . 

وتوجهت غير محاولة لترجمة كتاب بر وكلمان . ولحسن الحظ أن المحاولة 
الأخيرة التي قامت بها المنظمة العريية للتريية والثقافة والعلوم قد تمّت » وصدر عن 
الهيعة المصرية العامة للكتاب العمل كاملاً . ونع لكل جزء کشاف واحد » قام 
به فيما يبدو من ليس له في التراث نصيب » فجاءت عويصة » اعتمدت على 
الأسماء دون الشهرة » ويعوز الأجزاء كلها كشافات le‏ مُشعفة متنوعة . 

أما ترجمة كتاب سزكين فالمحاولة الأولئ توقفت من اڑل خطواتها . 
ومحاولة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض » فقد أصدرت منه 
مترجمًا أقسامًا عديدة من بعض أجزائه . وتوقّف المشروع دون تكملته . 


کو 3 + 


(Y) 
المصادر العامة لتحقيق النصوص‎ 
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الحقل الثاني : ما طبع مُحقّقًا : 

من أخخطر ما يواجه الباحث في ميدان تحقيق النصوص » عجز المحاولاات 

التي تزوّده بمعلومات عمًا طبع من كتب التراث » وما لم يُطبع . وبالتالي إمداده 
بتوصیف لهذه الطبعات » ليرى إن كانت تحتاج إلى تحقيق جديد . 

ونقصر الحدیث علی الکتب التالية : 

١‏ اكتفاء القّنوع بما هو مطبوع » و إدوارد فَانْدَئِك . طبع هذا الكتاب في 
القاهرة » عام ۱۸۹۲م ء في ۹۸۰ صفحة . وهو شامل لما طبع بالعربية منذ القديم 
إلى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي . رثّبهِ على العلوم أو الموضوعات . وصَبّع له 
تین للمولفین والکتب . 
رت 2۸۱۹۳۲) . مادته في ۱۰۱۲ صفحة ( الصفحة في عمودین ) . فرع من 
طبعه سنة ۱۹۲۸ م . احتوی علی ما نف بالعربية منذ بدء الطباعة إلى نهاية 

3 4 2 ء 
۹م . فيه نحو عشرة ألاف كتاب » رتبها على المؤلفين بشهرتهم . الحقه 
2 £ 
بالكتب مجهولة المؤلفين . وقسمٌ للمجاميع » المحتوية على أكثر من كتاب . 
وفی آخره ثبت بأسماء الکتب الواردة فیه . 
۳ جامع التصانیف الحديثة » ل يوسف إليان سرکیس . وهو تكملة لكتابه 


. لمطبوعات ۷م . 


> . معجم المخطرطات المطبوعة لٍ د. صلاح الدین المنجد . رصد فیه ما 

















LENS AI ۱۰۸‏ 
طبع من التراث 
A‏ د 2 
فیها ما طبع في سبع وعشرین سنة (من ٣٥‏ ۔ ۱۹۸۰ع)ء وأحتوئ عل ٠٠٥١‏ مؤلف . 

۳ 8 ¥ ع . 
رتبه علی آسماء المولفین بشهرتهم . وفي اجزائه ثبات للکتب المطبوعة . 

ه . ذخاثر التراث العربی الاسلامی , لز عبد الججار عبد الرحمن . وضعه فی 
جزئین . رصد فيه ما طبع منذ القديم إلى عام ۱۹۸۰ . وفیه ما طبعه المستشرقون من 
ترا دک غه خښ لاک فاب ا عل ال لن ارک ری اجره تما 
للکتب والمحققین . 

. المعجم الشامل لاتراث العربي المطبوع . لٍ د. محمد عیسی صالحية . 
طبعه بتکلیف من معهد المخطوطات العريية . وقد جاء فی خمسة آجزاء رثبه على 

ê ¥‏ 
المؤلفين بالشهرة . وتم طبع الجزء الخامس سنة 1556م .. 

بيد أن هذا العمل شاب نقص فادح » وهو ضياع أصول الجزء الرابع في مطابع 
الكويت » فى أحداث عام ٠95١م‏ . فقام المعهد بتعويض هذا الجزء باصدار جزء 
بدیل » صدرخلال عام ( ۲۰۰۸م ) من إعداد محمد أحمد المعصرانی . 

۷ آتبعه المعهد ب : 

أ المستدرك الأول على الجزء الأول , ل هلال ناجي » ط ٦۱۹۹ء‏ ۔ 

ب .ا لمستدرك الأول على الجزء الثاني » ل د. عمر عبد السلام تدمري » ط 
9 8 


و 
7 


ج . فهرس دواوین الشعراء والمستدر کات في الدوریات والمجامیع , لر د. 
محمد جار المعيبد م عام ۱۹۹۸ .. 


د معجم المطبوعات العربية فی شبه القارة الهندية والبا کستانية حتى عام 


محمّقًا علی منهج التحقيق العلمي . وضعه في خمسة أجزاء ء غطیٰ _ 














LLANES‏ ی ی را 


الفصل العاشر : الصادر العامة لتحقیق التصوص )+( ۱۰۹ 





۰ ل د. آحمد خان . وقد رثّبه على المؤلفين بالشهرة وألحقه بالكتب 
ږِ 7 
مجهولة المؤلفين » وثجت للكتب الواردة فيه a‏ 
هذا كل المتاح للباحثين إلى يومنا هذا . 
۱ ری 
احقل الثالث : توثیق العنوان : 
هذا هو البداية الأوليل فى تحقيق النصوص » ويسعفنا فى توثيق » العنوان کتابان : 
١‏ كشف الظنون , ل حاځی خلیفة ( ت عام ٧۰٠١‏ ھ / ٧٥٩١‏ م) . ويُعدٌ 
هذا الكتاب أوسع كتاب ببليوجرافي كتب باللغة العربية . اطلعٌ المؤلف لوضعه على 
مخطوطات إستانبول وحلب 1 وأفاد ممن سبقه 6 آعنی : طاش كبري زاده ات 
۹A‏ ه ) صاحب کتاب « مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) خاصة في موضوعات 
العلوم والفنون وتاريخها ومؤلفاتها . صدر في مجلدين . وهو كتاب معتمد عند كثير 
من الباحئین » بالرغم من 'مضي نحو ثلاثة قرون ونصف القرن على تأليفه . 
رتبه على عنوانات الكتب » وأدخل فيه التعريف بالعلوم » وذكر فيه نحو مائتي 
علم . احتوى الكتاب على نحو خمسة عشر ألفًا من أسماء الكتب والرسائل » وعشرة 
من سلبياته أنه لم يستقص علوم المغرب واليمن : وذكره خمس مئة 
مخطوطة مجهولة المؤلف . وأخطأ في بعض سنوات الوَفْيات » وتركه بعضها 
Eb‏ دون إكمال 5 ্‌ 


ويحتاج الكتاب إلى جمع مخطوطاته » وغالبها في تركيا » وتحقيقه من جديد › 


۱ رصنع انات مختلفة تكشف عن کنوزه وفوائده د 


Jo xeze IN = ١١. 





۲ - إيضاح المكنون ل إسماعيل باشا البغدادي ر ت ١۹۲٠م‏ ) . وهر 
استدراك على کشف الظنون » وما فاته من ذکر الم‌خطوطات » وبین وفاتیهما ما 
مجلدین » آورد فیهما تسعةً عشر ألف مخطوطة . ويحتاج إلى إعادة تحقيق » 

(৪) 
# 
: وتوئیق العنوان إليه‎ Al الحقل الرابع : ترجمة‎ 

مصادر هذا الحقل کثيرة » ذئك لأ الدب كوا :بولا اللوة من الم لمات 
المرتبة علی آسماء العلماء والمشاهير ٠.‏ نکر همها ارلا کب الوليات الله 

١‏ وَقیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ل شمس الدين بن خَلْكان ( ت 
۱ھ (Çe) YAY Î‏ ا ا امه ون Elek‏ راد 


الا ان والوزراء والشعراء oS,‏ . وَوَصل فيه إلى سنة -১৭%০£‏ وهی السنة 
Hf‏ فيها تأليف کتابه . 


رثّبه على حروف الهجاء بأسماء المترجم لهم ‏ لا بشهرتهم . لقد كان ابن . 


خُلکان غه ففقرض ا بأمانة علمية » ومن تمیز الکتاب أن ১৯৯)‏ 
الأعلام بالحروف لا بالشكل » ليضمن عدم وقوعها في التصحيف أو التحريف . 
٩ ۲ ৷ |‏ ۱ پش تو عباس » فی 
نت ld‏ ۳ الئقة Di‏ مر و | 
۲م ) یدل عنوانه علئ أنه ذيّل على ابن لكان واستدرك عليه . ذكر تراجم 








الفصل العاشر : المصادر العامة لتحقيق النصوص 1١١5 )٢(‏ 





# ۶ > ۰ 

ست مقة ترجمة لم یذ کرهم ابن خلکان في کتابه » مع ملاحظة آن بینهما قرنا من 
الزمان . وطریقته هي طريقة ابن لکان في ترتيبه . آخر طبعاته المحمّقة ل إحسان 
عباس » فی خمسة أجزاء . الاخیر منها للأثبات العامة ( دار صادر ‏ بيروت ) . 

۔ الوافی بالوّقیات ہ ل صلاح الدين الصَقّدي ( ت ۸۷۹۱ / ١١١٠م)‏ 
اغ سردعبيا درف رې خر 
ssl‏ عشر آلن ترجمة من الأعيان والمشاهیر من ۰ الصحابة والتابعين والملوك 
والأمراة والقضاة والشکاء والمحدئین والنحاة daa‏ والشعراء والأطباء 1 
عل حروف المعجم Gus‏ بسيرة الرسول الکریم پا ¢ وأتبعها بتراجم 
المحكدين . اهتمت جمعية المستشرقين الألمانية بنشر هذا الكتاب واستفتح 
تحقيق الجزء الأول منه هلموت ريتر عام 1571 م . وقد وصل إلى ما يزيد على 
ثلاثين جزءًا » ولم ينته بعد » وقد قُسُم تحقيقه على علماء متعددين . 

. سیر آعلام البلاء » ل شمس الدين الذهبی رت ۷۸ ۵ | 2۱۳۸) . 

ee!‏ شمس الدين الدهبي ر و5 
وهو موسوعة في التراجم منذ بدء التاريخ الإسلامي إلى عهد المؤلف . وقسّم تراجمه 
على خمس وثلاثين طبقة مبتدثًا بالسيرة النبوية والخلفاء الراشدين » ثم الصحابة 
والتابعين ... إلخ . صدر ممحققًا في مؤسسة الرسالة في حمس وعشرين مجلدة » آخرها 
مجلدتان للأثبات العامة » وتم صدوره عام ۱۹۸۸ م . ونذكر أن الجزئين الأول 
ال টি‏ 

“î Ê f ۲ 

ماد 9 ت .00 . وهو صاحب « ایضاح المکنون » الذي آتینا علیٰ 

















11۲ فصول ن الا ث اطول 





تناول المؤلف ما دٌکر في « کشف الظنون » » وكتابه « إيضاح المكنون ct‏ 
ورتبه Ae eê‏ أخرئ . وهي بأسماء المولفین علی وف الحروف الهجائیة , 
وجمع مؤلّفات المؤلّف الواحد تحت آسمه . طبع الکتاب في جزئین » في 
إستانبول ( عام ۱۹۰۱ ) . وهو یحتاج لین تحقيق جديد . وأثباته الحالية عقيمة 


ليس من السهل العثور على ما تريد منها . 

. الأعلام » ل خير الدين الرركلي ( ت ١۱۹۷م‏ ) : وهو قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين . وهو من أشمل 
المعجمات الحديثة . بلغ عدد المترجمین في طبعته الاخيرة نحو ۱۲ آلف ترجمة . 
ترجمته مُشكعة دقيقة » وفي ثنايا التراجم شیر إلى ما أطّلع عليه من كتبهم 
المخطوطة في دمشق والرباط ( بالمغرب الاأقصیٰ ) ء وكذلك لوحات خطوط 
العلماء . استخدم الاحالات التي تساعد الباحث في الکشف عگا یرید . ويحتاج 
الکتاب لی من یجدده . فصدر غیر جزء بمثابة ذیول واستدرا کات للکتاب » دون 
تتسیق منظم » فیها تکرار للجهود . 

: معجم المژفین . لٍ عمر رضا کالة رت ۱۹۸۷م)‎ ٠ 


وهو في تراجم مُصثّفي الکتب العربية للراحلین من عرب وعجم » منذ بدء 
التدوين إلى عصره . بلغت تراجمه نحو عشرين ألف ترجمة » وهو في هذه البابة 
চু‏ واکمل من « الاعلام 4 » فقد استوعب ما ذکره الز رکلی » وزاد عليه . تراجمه 
مختصرة » ویهتم باستقصاء مصادر الترجمة في الکتب والدوریات والجرائد . 

وقبل وفاته بنحو أربع سنين ( في سنة 6۱۹۸۳ ) وضع مستد رگا على كتابه 
في مجلدة كبيرة » وألحق مستدركه هذا بذيلين . يخلو الكتاب من ثبت بأسماء 
الكتب الواردة » ويحتاج إلى إعادة تحقيق بإزالة التراجم المكررة » وإدخال مادة 
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ری 

الحقل الخامس : المصادر المرتبة على الموضوعات : 

| هذا الحقل لكتاب مهم هو ( الفهرست ) ل الندیم رت ۳۸۰ ھ‎ ais 
. ) ۵۹۹۰ خريف‎ 

كان النديم ورّاقًا » ومهنته هذه التي أعانته على وضع هذا الكتاب الذي جمع 
فيه الإنتاج الفكري العربي منذ التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري ( العاشر 
الميلادي ) بما فيه ما تُرجم من اللغات الأخرى إلى العربية . ويُعدٌ هذا الكتاب 
أقدم كتاب ببليوجرافي وصل إلينا بالعربية . ذكر فيه قرابة 54٠٠‏ کتاب . قشمه 
على عشرة مقالات » وقشم کل مقالة إلى فنون » بلغ عددها ثلاثة وثلاثين فنا في 
له رر رشا لی سور سک رط فا 
والموسيقى إلخ . 

اهتم المستشرقون بالکتاب » وأصدروه محتْما في آلمانیا على يد فلوجل في 
آواحر القرن التاسع عشر . وهناك طبعة في طهران . وحفقه وترجمه لی الانكايزية 
يارد دوج في مجلدين عام ١191م‏ . وطبع حدیثا بموسسة الفرقان للتراث عام 
۰۹ في أربعة مجلدات بتحقیق د. آیمن فاد سید . 

(۷ 

ا حقل السادس : الشیخات 

تعود نشأة مصادر هذا الحقل إلى عهود قديمة من تاريخ بدء التدوين والتأليف 
في التراث العربي . وهي تاليف منبثقة عن أسلوب توثيق بعض العلوم كالحديث 
التبوي » وطريقة تلقّي هذه العلوم من العلماء الشيوخ » فطالب العلم حين ينضج 
تعلّمه » يؤلف كتابًا يبين فيه العلماء الشيوخ الذين تلقّئ عليهم علومه » والكتب 














ভুলত | Mit‏ اطوط 


التي ৰ‏ عم 4 ele‏ التي حصل عليها ¢ মি‏ في کتاب رحلته 


۵ + َ۳)ُُ۴ٔكگگأ99َ ‏ انیت لا +۶" 
الکتب . وهی ثفید فی توئیق نسبة هذه الکتب بعنواناتها لاصحابها هند الي 
وتکشف لنا عن أسلوب التعلیم » وأنواع تلقّي العلوم المختلفة » ومستواه » 
والاجازات التي تمنح للطلاب » hê Jê)‏ بأسماء مختلفة یمکن حصرها في 
Rû‏ آلفاظ : المشيخة » المعجم » الفهرس ‏ البرناتج » CB‏ الشند . 
وتختلف مناهج تأليفها » وطريقة تبویبها وتقسیمها . 
ويمكن حصر هذه المناهج في ثلاثة أساسية . 
û. ۳ „ٍ‏ 0 : 
تب على الكتب التي قرآها المؤلف على وَفق موضوعاتها » مثل 
فهرسة ابن خير الإشبيلي ( ت ٥۷۰‏ هھ / ٠١۷١۹‏ م) . 
و ê‏ + ۹ 4{ 
من كتب » مثل فهرس ابن عطية رت ۰4۲ ه / ۵۱۱۸ ) » وبرنامج شیوخ 
لرغيني رت ۵۱۱۱ 1188م ) . 

ج .ما جمع فیه الم لف بین الطریقتین السالفتین » کما نجد في برنامج ابن جابر 
الوادي آشي رت 41 ۸۷ 4۵ ۱۳ع) . وخخصّص الجزء الأول لأسماء الشيوخ » والثاني 
lê ê ede LJ‏ علی العلوم مبتدئٌا بعلوم القرآن فالحدیث » الخ ... 

(A) 
: الحقل السابع : تعريفات العلوم ومصطلحاتها‎ 
2 £ 
هذا اللون من التأليف عرفه العرب في حضارتهم في وقت مبکر . وتعنیٰ هذه‎ 
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الكتب بتعريف کل علم من العلوم التي ألّف العرب فيها »> وییان هذا العلم » 
ولفروق 3 Wwe a‏ ا المولفات التي رضعت فيه . 
الخوارژمي الکاتب رت ۵۳۸۷ ۱ ۹۹۷م ) 

وقد جمع فيه بين التألیفین الموسوعي والمعجمي . وقشم کتابه لی مقالتین . 
الأولى فى علوم العرب القائمة علی « النقل » ۰ والثانية في علوم العجم » المترجمة 
إلى العربية » في علوم « العقل » وجمیعها غرفت في عصره . 

والكتاب الثاني : « مفتاح السعادة ومصباح السيادة » لمؤلّفه طاش كبري 
زاده وت ۹۸۳ > / 2۱۵۲۱ ) . 

. أنواع العلوم المعروفة في عصرة » ذكر منها نحو ثلاث مئة علم‎ ele aê 
ا‎ AOD EE 





yy wem. 

قد أتينا على ذكره في حقل من الحقول المبنية على توثيق العنوان . 

أنه أفاد من کتاب طاش گبري زاده » وخلّل کتابه بنحو مائتي علم من 

العلوم » وضعها بترتيبها الهجائي . | | 

وصنع في العلم ما صنعه طاش كبري زاده في « مفتاح السعادة ؛ ببیان ح 
العلم والكتب المؤلّفة فيه . 














+ 
+ 




















نے لسلست لس کسی کہ سد سس وا اا لاون اا وما ل E EE RES SS E‏ 








۱۹۹ 


কৰ" 


)1( 
الأحكام السلطانية » أبو الحسن الماوردي : 114 
الأحكام السلطانية » أبو یعلی الفراء الحنبلي : ٦٤٦‏ 
الأشباه والنظائر » السيوطي : 14 
الأصنام : ۷٤٢‏ 
الأعلام :۹٦ء‏ ۱۱۲ 
الأغاني : ۷۳ 
اکتفاء القنوع بما هو مطبوع : ۱۰۷ 
أمالي ابن الشجري : ۱۸ 
أمالي ابي علي القالي : ۱۸ 
أمالي المرتضی : ۱۸ 
آمالي مصطفی جواد في أصول تحقیق النصوص : ۷۵ 
الامتاع والمانسة : ۱۸ 
آنساب الخیل : 4 ۷ 
ایضاح المکنون في الذیل علی کشف الظنون : ۰٩‏ 
IIc‏ 
رب ) 
برنامج ابن جابر الوادي آشي : 4 ۱۱ 
برنامج شیوخ الرعيني : 4 ۱۱ 
البیان والتبیین : ٩۳‏ 
)=( 
التاج ؛ الجاحظ : ۷٢‏ 


تاج العروس من جواهر القاموس : ۰۵ ٩۰‏ 


تاریخ الاسلام » الذهبي : ۱۱۱ 
تاریخ التراث العربي » فؤاد سي زكين 
تحقیق النصوص ونشرها : ۷۰ء ۸۱ء ۹۰ 
التصحیف » أبو أحمد العسكري : ٩6‏ 
التصحیف والتحریف » محمود محمد الطناحي : ٩۰‏ 
التطریف في التصحیف . السيوطي : ٩۰‏ 
تفسیر القرطبي : ۷۳ 
التنبیه على حدوث التصحیف : ٩۰‏ 
التنبيهات على أغاليط الرواة : ٩۰‏ 
(৫)‏ 
جامع التصانيف الحديثة : ۱۰۷ 
(ح) 
الحیوان : ۷۲ 
(১)‏ 
ذخائر التراث العربي : ۱۰۸ 
Ço.)‏ 
سير أعلام النبلاء : ۱۱١‏ 
( ص ) 
صبح الأعشى في صناعة الانشا : ۷۳ 
صحيح الإمام البخاري : ۷۲ 
رط) 
طبقات الأدباء: ١١١‏ 


(ع) 


العقد الفرید : ۱۰ 

















ه١۱١‏ 
) 3«( 
فهرس دواوين الشعراء والمستدركات في الدوريات 
والمجامیع : ۱۰۸ 
فهرس مجموعة جاريت » مكتبة جامعة برنستون : “0 
فهرس مخطوطات برلین : ٦٥‏ | 
فهرس مخطوطات شستربتي : ٠٥‏ 
الفهرست : ۰۲۸ ۰۰۳ ۰۰۹ ۱۱۳ 
فهرسة ابن خير الإشبيلي : ١١4‏ 
فهرسة ابن عطية : 4 ١١‏ 


فوات الوفيات : ١١١‏ 


+ 


رق ) 
قواعد تحقیق التصوص : ۷۰ 
(১)‏ 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : ٩٥‏ » 
١111‏ 

(J) 
Ye : لسان العرب‎ 

(eê) 
۰۷ : المثلث ) المثلثات () قطرب‎ 
۹۰ : مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي‎ 
٠١8 : المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع‎ 
المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع : المستدرك‎ 
۱۰۸ : الأول على الجزء الثاني‎ 
المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع » المستدرك‎ 
٠١8 : الأول على الجزء الأول‎ 


معجم المؤلفين : 2689 ۱۱۲. 

معجم المخطوطات المطبوعة : ۱۰۷ 

معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية 
والباکستائیة حتی عام ۱۹۸۰م : ۱۰۸ 

معجم المطبوعات العربیة والمعربة : ۱۰۷ 

المعجم الوسیط : ۲۰ 

مفاتيح العلوم : ۱۱۰ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة : ۱۰۹ ٥١١‏ ء 
۱۱۹ 


المقابسات : ۷۲ 

(৩) 
۷۳ : النجوم الزاهرة في آحبار مصر والقاهرة‎ 
٩۵ ۰۹4 ۰٩۰ : نخبة الفکر في مصطلح هل الأثر‎ 


نهاية الأرب فى فنون الدب : ۷۴ 


(৯) 
: هدية العارفين إلى أسماء المؤلفين ولثار المصنفین‎ 
١١١ ٩ 

ریا 


الوافى بالوفيات : ١١١‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ١١١‏ 


+ 





lire 
که‎ س٢‎ 
(1) 
١١١1١٠١ : إحسان عباس‎ 
۸۱ ۷ ۰۷۳ : آحمد زكي باشا‎ 
أربري : هه‎ 
۷۳ : الأصفهاني » أبو الفرج‎ 
۹۰ : الأصفهاني » حمزة بن الحسن‎ 
°: 
۹١ الآمدي ؛ الحسن بن بشر : ۹۱ء‎ 
١١1 : أيمن فؤاد سيد‎ 
) رب‎ 
۹۳ : البتي » عثمان بن مسلم البصري‎ 
٤٤ e 
۸۱ » ۷۳٧ : برجستر اسر‎ 
٠۰۳ ء۱۰١۱ بروکلمان :۹٦ء ۸۲ء‎ 
٩۰ : البصري » علي بن حمزة‎ 
٠٢ : بطلیموس‎ 
۱۱۱ ۰۱۱۰ ۵٩ : البغدادي » إسماعيل باشا‎ 
٩۰ : البليعلي » عثمان بن عیسی‎ 
۳۰ : ابن البوّاب‎ 
۳۸ ۰۲۰ : البيروني » آبو الریحان‎ 
(ت)‎ _ 
٠١8 : تدمري » عمر عبد السلام‎ 


ابن تغري بردي » جمال الدین : ۷۳ 


۱۳۱ 


p^ r 


التوحيدي » أبو حيان : ١8‏ : 259 "ل 
)=( 

التعالبى : ۱۸ 

الثقفي » الحجاج بن یوسف : ٩۶ ۰٩۳‏ 


رج ) 
الجاحظ : ۲۹ء ۳۰ء AE AY VIVE‏ 


الجاسر ) حمد : ٩ ٤‏ 
جالینیوس : ۲۰ 
جریر : ٩۰‏ 

جريفييني : 4۸ 


جلازر » هنري : to‏ 


جواد » مصطفی : ٩6‏ 
جوتنبرج : ۷۱ 
(CE)‏ 


حاجي خليفة : ٥١١ ۰۱۰۹ ۰۵٩‏ 
ابن حبیب » محمد : ۹۱ 
ابن حجر العسقلاني : ٤٩ » ٠۰‏ 
حريث بن مخفض : ٤٩‏ 
الحلواني المدني » أمين حسین : ٦۷‏ 
الحموي » یاقوت : ۲۹ء ١١١‏ 
خنین بن اسحاق : ٩٩‏ 

(خ) 


خان ‏ أحمد : ۱۰۹ 

















۱۳ 


ابن خلکان » شمس الدين : ١١١1١٠‏ 
الخوارزمي » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف 
البلخی : ۱۱۰ 
رد ) 
الدؤلى » أبو الأسود : 97 
الدارقطني » علی بن عمر : ۹۰ 
ابن دريد » أبو بكر : 55 
دوج ء بیارد : ۱۱۳ 
(ذ) 
الذهبی » شمر الدين : ١١١‏ 
وہ 
الزازي » آبو بکر : YA‏ 


۰ ریتر » هلموت : ۱۱۱ 


رز( 
الژييدي » مرتضى : ۰۲۵ ٩۹۵‏ 
الزجاج : ۱۸ 
الزركلي » خبر الدین : ۰9٩‏ ۱۱۱ 
الزمخشري : ۳۸ 
(৮)‏ 
س ركيس » يوسف إليان : ۱۰۷ 
سركين » فؤاد : ۰۵4 ۰۸۲ ۱۱۳۰۱۰۲ 
السقا » مصطفی : ۷ 
سلاطیان » فروج : 8۷ 


سيبويه : ۱۰ 
سیر جت : ٤٦‏ 


السیوطی ؛ جلال الدین : ٤٦ء‏ ۹۰ 


رش ) 


شاكر» أحمد محمد : YE‏ 
شاكر » محمود محمد : 4لا 
شستربتۍ : ١٤‏ 


(ص) 
صالحية » محمد عیسی : ۱۰۸ 


الصفدي ؛ صلاح الدین خلیل بت أييك : ৭, ١٤٤‏ 
١١۱‏ 
صقر » السيد أحمد : ٠4‏ 

(৮) 
۱۱۱۰۱۱۵ ۰۱۰۹ : کبری زاده‎ sb 
٩۰ : الطناحي » محممود محمد‎ 


(ع) 


عبد الجبار عبد الرحمن : ۱۰۸ 
عبد الحميد الثاني : ٤١‏ 
عبد الملك بن مروان : ۹۲ 
عثمان بن عفان : ۰۸۶ ۹۱ 
ال وسو ৭£,৭,‏ 
عماد عباس : ٩‏ 
عمر بن الخطاب : ۸ 

رف ) 
فانديك » دورد : ۱۰۷ 
الفراء : ۱۸ 
الفراء الحنبلي » آبو یعلی : 14 
الفراهيدي » الخلیل بن أحمد : ۰۱۰ ٩۲‏ 


فلوجل : ۱۱۳ 








(৬) 
۷۲ : قطة العدوي ء محمد‎ 
قطرب : لاه‎ 
۷۳ : القلقشندي‎ 
(এ) 
٨٤ : كايروتي‎ 
١١١1١١١ : الكتبي » ابن شاكر‎ 
۱۱٢۲١ ء٥۹ کحالةء عمر رضا:‎ 
4" : كراتشكوفسكي‎ 
٠74 : ابن الكلبي » هشام بن محمد‎ 
) رل‎ 
٦٤ : لنیج‎ 
)۰ : ندبرج » کارلو‎ 
٩۳ : الليثي » نصر بن عاصم‎ 
(6) 
۷۷ : ابن مالك النحوي الأندلسي‎ 
٩ 4 : آبو الحسن‎  يدرواملا‎ 
۷4 : محمد أبو الفضل إبراهيم‎ 
۳۰ : المستعصمي » یاقوت‎ 
٩۲ : معاوية بن آبي سفیان‎ 
۲۷ : المعتصم‎ 
۱۰۸ : ken المعيبد » محمد‎ 
۱۹ : ابن المقفع الفارسي‎ 
۳۰ : ابن مُقُلة‎ 


المنجد » صلاح الدین : 4۷ ۰ ۰۷۵ رر ۰۷۷ 


۱۳۳ 


المنصور السعدي » زیدان بن أحمد : 4۷ 


المنصوري ؛ محمد إمام GV:‏ 


ابن منظور : ۲۵ 


(o) 
40 : ابن النفيس » علي بن أبي الحزم القرشي‎ 
YY المأمون : ۱۹ء‎ 
۲۷ المنصور » أبو جعفر : ۱۸ء‎ 
۱۱۳ ۵۹ ۰۵۳ الندیم » محمد بن إسحاق : ۲۸ء‎ 
۷۳ : النويري » شهاب الدین‎ 

ره ) | 
هارون » عبد السلام : ٤‏ ۰۷ ۹۰۰۱۸۲۰۱۸۱ 
هارون الرشید : ۲۷ 
ملال ناجي : ۱۰۸ 
الهَشداني ء ابن الحائك : ۲۱ 
الهَمَدَاني » بديع الزمان : ۳۸ 
الهوريني » نصر : ۷۲ 


ري ) 


+ 


یهودا : 1۸ 


اليونيني )۷۲ 


গিলি) 




















SR EN 
هو الأستاذ عصام محمد الشنطي شيخ مفهرسي المخطوطات وخبير‎ » 
تلقئ تعليمه الأساسي في فِلٌسطین ؛ حتی المرحلة الثانوية ثم شد الإحال إلى‎ » 
٭ القاهرة في عام ۱۹4۸ لیکمل تعلیمه بها » فحصل على الليسانس فى الآداب‎ 
. ۱۹۵۳ بكلية الآداب جامعة القاهرة قشم اللغة العربية بتقدير جيد جدًا عام‎ 


وفي عام ۱۹۷ حصل على دبلوم الدراسات العليا من معهد البحوث 
والدراسات العربيّة بالقاهرة بتقدیر جید جذّا ء وکان ول ذفعته. 


« عمل في العام التالي لتخرجه عام 4 ۱۹۰ بوزارة الشؤون الاجتماعيّة الأردنية فى 


بیت المقدس » ثم عمل منذ عام ۱۹۰۷ في التدریس بضع سنین في معهد 
المعلمین اتعالي بطرابلس ( لیا ) . 

৯৮4‏ ۷ أن يعمل في جامعة الدول العربية (معهد المخطوطات 
العربية ) في القاهرة » ثم تونس » فالكويت » في مجال التراث . 

7-0 العربية ببلوغه السن القانونية في آخر عام 
٩‏ واستمر عطاژّه في المعهد - وهو بیته - خبیرا متفاغا » وعضوّا في 
مجلسه الاستشاري منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا . 

» ومنذ ٍنشاء قسم للدراسات العلیا في «علّم الم‌خطوطات وتحقیق النصوص) بالمعهد 
آخذ یُحاضر في قواعد تحقیق اللصوص » ومصادر SLB‏ العامة ء وفقرسة 
المخطوطات ‏ ويُشارك في الاشراف علی رسائل درجة الماجستیر والد کتوراه . 


+ سافر إلى أكثر من بلد عرني وأجنبي দল‏ عن المخطوطات » ویکشف عن 














٭ تنوعت ,}94 ما টা‏ » ومقالات دوريات » وفهارس ٤ ٢‏ 
وأعمال مؤتمرات وندوات ومحاضرات في اللغة والتقد واشاث . ومنها : 
أدوات تحقيق النصوص - المصادر العامة » مكتبة الامام البخاري ‏ الاسماعيلية 
مصر » الط . الأولئ ٤٤١١‏ ھ / ۲۰۰۷م . 

- كبيكج في المخطوطات العربية » بحث ل أدم کتشك » ترجمة» تراثیات » 
القاهرة » العدد الثامن » يوليو ٦۲۰۰م‏ . 

- ترقيق الأسل لتصفيق القصل » الفيروزأبادي » تحقيق وتقديم ( بالاشتراك ) » 
بيروت » دار الغرب الإسلامي » الط . الأولئ » 5١٠٠م‏ . 

- حاصل كؤرة الخلاص في فضائل سورة الإخلاص » الفيروزأبادي » تحقيق 
وتقديم ( بالاشتراك ) مكتبة الإمام البخاري » الإسماعيلية » مصر » الط . 
الأول ۸٤٤٢ھ Î‏ ۲۰۰۷م. 

- الجمالية والواقعية في نقدنا الأدبي الحدیث ء بيروت » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ؛ الط الأولیٰ ء ۱۹۷۹م . | 

- فھارس المخطوطات العربية المصوّرة » القاهرة » معهد المخطوطات العربية ء 
اربعة عشر فهرسًا » في الفلسفة والجغرافيا والسياسة والتاريخ والفلك واللغة 
والنحو والادب والاصول » صدرت ما بن ستة ۱۹۸۰ ۲۰۱۰م . 

- بحوث تُشرت في دوریات أکادیمیة محکمة . مها في علم المخطوطات 
وقضایاه - نحو خمسة وئلائین بحثا 


مقالات تُشرت في دوریات ثقافية» مغظمها في التراث العربي - نحو عشرین مقالة . 


o $ %4 ù 2-7. 
IRIE LSS 
ৰ পলাল পৰি ‘ ৰু: 
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